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كلمة الناش والمعثب 


تصدر هذه الترحمة العربية لكتاب الدكتور منير خوري متزامنة مع صدور الكتاب 
الأصلى باللغة الإنكليزية عن دار الحمراء للطباعة والنشر. ولقد آثرنا نقل الكتاب إلى 
لتنا الغربية لأكثر من سبب واحد. فالأصل الإنكليزي موجه إلى قارىء أجنبي أو باحث 
مهتم بدراسة الأزمة اللبنانية من زاوية علميّة تتوسّل مفاهيم علم الإجتماع بغية إلقاء 
المزيد من الضوء على جوانب الأزمة وخلفيّاعها ومضاعفاتها. ومن نافل القول إن هذه 
الدراسة التحليلية لا تجانب الموضوعيّة وتحاول انتهاج خطة سليمة ومتجردة بقدر 
الإمكان. 


وبعد الإطلاع على مضمون الدراسة قر الرأي على تعريبها ونقلها إلى اللغة 
العربية» لکي نضعها في متناول القارىء اللبناني المعني بالموضوع خاصة» والقارىء 
العربي عامة» الراغب في الالام بجذور أزمة لبنان ومحنته الدامية على امتداد عقد ونيف 
من السنين. فكانت هذه الترجمة العربيّة لآراء امف وتحليلاته والمفاهيم المقتبسة من 

ولا بد من التذكير ببداية مشروع البحث الذي انبثقت عنه الدراسة الأصليّة 
وانتهت إلى صيغتها الصادرة في كتاب مستقل . فالمؤلف اختار موضوعا لبحثه الأوّلي: 
«الأزمة اللبنانية»: تحليل سوسيولوجي (في ضوء مفاهيم علم الإجتماع). وما لبث عنوان 
مشروع البحث حتى صار في نهاية المطاف عنوانا لكتاب بالإنكليزية : عد0إW‏ ك¡ W1‏ 


with Lebanon? 


وحن عكفنا على نقل الأصل الإنكليزي وقعنا في شيء من الحيرة. كيف نختار 
عنوانا عربيا هذا الكتاب؟ هل نلجاأً إلى اللخة الدارجة فنقول: «شو قصة لبنان؟». أم 
نكتفي بنقل جزء من المعنى المقصود» فنرسو على العنوان التالي : «ممٌ يشكو لبنان؟». 
واخيرا» استقرٌ الرأي على ما يلي : «ما هي علة لبنان؟ الأزمة اللبنانية في ضوء مفاهي 
علم الإ جتماع». وللقاریء أن يحکم على حسن الإختيار من خلال مطالعته هذا الكتاب 
ومتابعته للأعراض اللازمة للعلة اللبنانية. وسوف ججد المؤلف حريصا على «تشخيص» 
العلة وحصر الداء» لكي يصل في القسم الثالث والأخير من كتابه إلى إطلاق صرخة من 
الصميم تدعو إلى انقاذ لبنان وافتداثه وخلاصه. 


رقشکل صورة لبنان الجحديد» لبنان المستقبل» من خلال السطور الأولى هذا 
الكتاب . فالقارىء پل قك البكاة بان لان القديم قد انتهى وولى زمانه إلى غير 
e‏ ومن هنا تبرز أهمية الدعوة - النداء إلى قيام لبنان الحديد على الأسس السليمة التي 
as‏ لأف وشارشا بكىء سن القصياي مرن 08# ا ن ۲ 
للختي زالتار , ورك للقاریء أن ن ذلك له من شلال ماله للا الاب . 

مالاحظة : افرد المعرّب ثبتاً خاصاً في خاتمة الكتاب للمصطلحات الإنكليزية مع 
si Eales x e e Aa mE ES E wl kh‏ 


س 


الاإأمكان اختيار المصطلح الشائع والمتداول في المعاجم العربية مع مراعاة المعنى المقصود. 


بیروت» في ٥‏ آیلول. ۱۹۹۰ 


ا 


العديد من طلابي الذين حضروا دروس علم الإجتماع في صفوفي خلال العام 
۲ اما زالوا یذکرون إحدی عاضراق التي القيتها في «كلية بيروت الجامعية» وتوقعت 
فیها احتمالا مؤداه أن «لبنان سوف ينفجر» عاج أم آجااى وعلى الأرجح عاجلا». ثم 
اردفت قول بعبارة تفيد ما يلي : «قد نستيقظ ذات صباح لنشهد تدمير هذه المدينة الحميلة 
البشعة - مدينة بیروت» . وإنني متأکد بأن الکثيرين ممن استمعوا إلى تلك المحاضرة قد 
اعتبروني على وجه الترجيح شخصا متصلباً متحجر الفكر. وبعد مرور بضع سنوات» 
عندما كانت الحرب الاهلية اللبنانية في اوج إشتعاهاء جاء إلى مكتبي أحد طلابي السابقين 
من الذين استتمعوا إلى تلك المحاضرة ليسألنى : «يا استاذ حوري » لن أنسى ابدا توقعاتك 
بشأان الغليان اللبناني الحاليء كيف عرفت ذلك؟» . فأجبته ان کل شخص تدرب في علم 
السنلوك الاجتماعي واوتي شيئا من الحس السليم يمكنه أن يرى بوضوح آنذاك ان لبنان يغلي 
ويضطرب وينذر بوقوع انفجار خطر. 

ولو طرح عل اليوم السؤال نفسه أو سؤال ماثل بشأن مستقبل لبنان» لتردت في 
التعبير عن أي رأي . ففي السبعينات كانت «المعطيات» واضحة جدَاًء أو واضحة ا 
فيه الكفاية حت يتمكن الدارس للسلوك الإجتماعي من إصدار التوقعات على درجة معنة 
من الدقة. أما الآنء وقد اخحتلطت الأوراق اللبنانية على أيدي ذلك العدد الوافر من 
اللاعبين الخارجيينء فقد بات من المتعذر تقريبا توقع أي شيء. لا بل اصبح کل شيءٍ 
مکنا. 

والشىء الوحيد الذى كني توقعه - لو جاز لنا إطلاق تسمية «توقع» عليه - هو إنه ما 
م يقم هناك لبنان جديد» فلن يبق لبنان على الإطلاق. هذا هو مدار إهتمام هذا الكتاب. 
إن «لبنان الطيّب القديم» (لبنان أيام زمان) الذي ما زال يعيش في أذهان اللايين من 
اللبنانيين في الوطن وخارجه» O E E EC‏ 
البشرء کأفراد وكکجماعات أو آمم» لقاء الجهل وقصر النظر. وباستطاعتي تدعيم هذا 
القول وإسناده بالوثائق» فأطلب إلى القارىء أن يقصد أقرب مكتبة ويتفخص متويات 
الكتب الي 'نهرت عر لبان قبل الأزمة الراعتة وخاهاء لبرئ كيت ان معط االولفان 
اللابین الذين تناولوا المعضلة اللبنانة ما زالوا مأخوذين ومسحورین ب «مفاتن» «لبنانہم 
الطيب القديم» (لبنان أيام زمان) رافضين مواجهة الواقع » وتتجلى في كتاباتمم تلك المشاعر 
والعواطف التي تخالج الأم وهي لا تعي خطورة مرض طفلها أو انها لا تتجاسر على مواجهة 
تلك الخطورة. ففي نظر معظم هؤلاء الناس أن «لبنان لا یشکو من شيء». والمشكلة هي 
دوما بسبب عوامل خارجية» فأکباش المحرقة متوافرة على الدوام» تيح همم إلقاء المسؤولة 


۷ 


على كاهل الامبريالية والشيوعية ا والعروبة والنفوذ السوري والثورة الفلسطينية 
والثورة الايرانية - جميع هذه أو بعضها متمعة أو منفردة. . 

وقبل ان يتهمني القارىء بالسذاجة» أبادر إلى القول بإني لا أنفي » ET‏ 
ان نفیت وقللت من شأن الأدوار المؤذية التي لعبها الكثير من «أكباش المحرقة» المذكورة 
أعلاه ف تفاقم حدة الأزمة اللبنانية الحالية (انغما ليس في ال بها) . اني ر مام 
الإإدراك هذه العوامل الخارجية» ولكن في الوقت ذاته» لا يسعني تجاهل الحقيقة الأساسية 
التي مفادها إن مشکلات لبنان متأصلة في بنيته الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية بالات . 
ويتركز اهتمامي في هذا الكتاب على العثور عا یشکو منه لبنان حقا وعلى الصعيد 
الداخلي» دون الالتفاف إلى i‏ الخارجية التي سن للفراسات التجليلة عنپا ان ملأت 
رفوف مکتباتنا حتى اللإشباع. ولنتذکر على الدوام بأن المناعة ضد الأخطار ل تپ 
الصحية الخارجية هي من حيث التعريف وظيفة داحليّة من وظائف الجحسم» وليست 
خارجية . وإذا كان هذا الكتاب ان يسدي مساهمة في الموضوع» فهي التالية : 0 لبنان 
مريض» يشكو من المرض» والطريقة الوحيدة لبلوغ الشفاء کید ر والعلاج الناجح هي 
الإعتراف بهذه الحقيقة والإقرار با. مها اكتنف هذا الإعتراف من أوجاع والآم. 

المشكلة التي يعاني منہا معظم اللبنانيين هي ان «لہنا: نهم الحلو والطيب (لبنان 
أيام زمان) قد عولج جوا بوصمفه کائناً «مخلّدا» ووشدشسا إلى بعد n‏ لا یکن أن يصاب 
بأذی ولا يجوز انتقاده والمساس به. لكنهم ثم وکوا ادا ان حبهم للبنان كان على الدوام 
إما سریع ان وخا ها سريع الزوال كونه قصير الأجل» وعاتاء a‏ 
هامشیا بمعقٍِ التزامه الساحقى بالولاء الکلامی الكاذب واقتصاره الصارم على البلاغة 
اللفظية» نرا را کا هداع ذلك الات اللبناني» الشعبي منه والكلاسيكي 
والریفی والحضري . فاللبنانيون يرفضون توجيه النقد ل «بلدهم ا لحبیب الصغر»» بينا 
ت چوازانت سفرهم وتاشيراتة السقر قيا اة هرما وجاهزة أيدا للخروج والهرب في 
أوقات الأزمات وأبان الشدائد. 

وما ان الكثير من المادة التي نقذمها هنا لا تنقل إلى القارىء صورة مشرقة» فقد يفهم 
هذا الكتاب على سبيل الخطاً كصرخة من اليأس والقنوط وكدعوة للاستسلام الرواقي 
لأحكام الضرورة القاهرة بوجه الخطر المحدق والقدر المحتوم . ولكن اساءَة الفهم على هذا 
النحو تعني القبول» ذلك ان البديل آل ا فالبديل هو إفساد استقامة الكلمات 
ا و و و ی بان کل شيء على خير ما 
يرام في لبنان. وحقيقة الأمر» ومن خلال إقدامنا بالذات على و هذا انوع من المادة 
الهزيلة والغثة التي ا صفحات هذا الكتاب» فإنني أضع نفسي في صفوف 
المتفائلين › لیس عبر ار القلب واهوائه اغا من خلال قناعات العقل . واعتقد بحزم 
وثبات انه يکن التلت عل أ مةد لان :اذا استطاع الناس المعنيون بمصير بلدهم تشخیص 
مشكلاتهم الوطنية بصدق ومنهجيّة ومتى خططوا للمستقبل في ضوء ما فا شق اعت 


۸ 


تسحيصهم الذاتي . فلو فعلوا دل لاسا ادا قام ره اللبنانيون أذ نفسهم وعملوا سوية » 
سوف مرك عملهم هذا الطاقات الوطنية المطلوبة لمعالحة a‏ 


وينبغي عل اللاعتراف بأنني وضعت هذا الكتاب» لیس کا يفعل عادة الات 
المحايد واللامبالي أو (المتجرد)» وليس بوصفي مواطتا لبنانيا يضمر الأفكار الذاتية والمشاعر 
e‏ بالعاطفة . لقد حاولت الجمع بين موضوعية ة «الباحث» ومشاعر المواطن اللخلص» 
ضسى ' ن أكون قد حققت ذلك دون إلحاق الضرر بجوهر أي منها. وبوصفي مواطنا لبنانيا 
فقد عشت تارا طویلا من الذكريات السارة ومن التجارب المؤلة كذلك منذ الطفولة 
الباكرة وحتى الشيخوخة . وأنا على يقين بأن القارىء الذى يألف خط تكرش الستاس _- 
الاجتماعي والفلسفي » سوف يكتشف بسهولة هذا «التحيّز» الذي لا أنوي تقديم اعتذار 
عنه . 

فالتحدي الحقیقی الذي واجهني کلبناني هو كيف ایاج الوقائع المؤلة في بلادي 
زک ااا حلا قدا اديا براح أل الحمهرر.. فا ن جتحت إل القادة 
المفرطة في تحليلي النقدي. لكنها فظاظة أو قساوة تنبع من المحبة وليس من الكراهية. 

إن جوهر هذا الكتاب. بإججاز» هو اكتشاف «ما نشكو من أنفسنا نحن اللبنانيين»» 
قبل أن نحاول المعرفة «ما نشكو من ا هذا هو التحدي الحقيقي لیس أمام 
اللبنانيين فحسب» بل آمام سكان العام أجمع: من الأفراد إلى الجماعات والأمم . هذا 
السؤال كان يقلقني ويقض مضجعي منذ ان بدأت E‏ التي 
خضعنا ها نحن اللبنانيين كلنا وهو نوع من غسل الدماعغ الذي أقنعنا حميعا بأن لبنان لا 
يعاب فيه شيءَ ولا يڏ . واليوم بت اكثر اقتناعا من أى وقت مضی بأنه ما لم نبادر إلى إعادة 
تفحص أنفسنا بواقعية وشجاعة» فلن نتمكن على الأرجح من الخروج من هذه المتاهة 
المظلمة والخانقة . هذه هى الخطوة الضرورية الأولى والتى ينبغى اتخاذها في «مسيرة الألف 
میل» . 0 0 

وحين أنظر إلى الوراء صوب لبنان من جديد. فالمشكلة ك أراها تنطوي على 
وجهن : الوجه الأول هو غياب قاعدة حضارية مقر ة ة (وعاملة على الاستقرار) - وهي 
حالة تتجلى ٤‏ المعضلة المشوشة والمستمرة للهوية القومية . أما الوجه الثاني والمر تبط ااا 
عضويا بالأول ک| انه ينبع منه» هو ما جوز لنا تسمیته «المذهى الڏري». فاللبنانیون 
ك لا يمتلكون قاعدة حضارية يطورون 9 من الحرية E‏ غىر المسؤولة التي 
تتحول مع الوقت إلى فعل انتحاري وتنذر بانفجار حطر» وندون أية «مرساة» حضارية 
اعلة عل الإستقرانء فإن هذا E‏ اللامسڙولة التي تميز اللبنانيين لا يمكنه بحال 

من الاحوال ان يودي إلى قيام أي نوع من التكامل لماجي والوطني . فالولاءات التي 

EE?‏ ا ان تنبع من قاعدة حضارية معترف اء وان 0 صوب الدولة الي تر ا 
هذه «القاعدة»» خليقة بالتحول اف ذرات فردانية متماعدة » أو في أفضل الحالات إلى ميول 
حدودة ضيقة قوامها الاقتصار على الأهل والأبرشية والقوم: مثل العائلية والطائفية 


۹ 


1 


والاقليمية الضيْقة وغير ذلك من انواع الترابط أو المشاركة المجتمعية» والتي ما برحت تؤلف 
المعاقل الوحيدة حيث يكن التعرف إلى التفاعل الإجتماعي ذي المعنى (أو الرمزي). إن 
هاتين المشكلتين المترابطتين : غياب قاعدة حضارية واضحة المعا م » وما يستتبع عن ذلك من 
الموضوعات و«خیوط الحياكة» الق تخترق بسد اها ولحمتها سيج هذا الكتات. 

تشبه مقاربتنا لدراسة الأزمة اللبنانية في بعض نواحيها ما يفعله الطبيب حين يقوم 
بمحص کائن بشري . ولیس من الممكن ایدا» مثل| انه لیس من الضروري ان یکتسب 
الطبيب معرفة تامة بل شاردة أو واردة من جهاز الكائن البشري وعملياته الوظيفية . 
فإستراتيجية التشخيص هى في التركيز على مؤشرات حساسة وعلاقات ختارة ضمن الجهاز 
وبين الجهاز وبيئته . والطبيب يهتم على سبيل الخال وبنوع خاص بالعلاقات المترابطة بين 
مؤشرات حأاسمة مثل صربات القلب وضغط الدم وکریات الدم الحمراء والبيضاءء 
وعادات النوم وعتوی السكر ٤‏ الول . وانطلاقا من هذه المؤشرات يقوم الطريقة التي 
مارس بها الجهاز الاجمالي وظائفه» ويصف العلاج اللازم لتحقيق اداء افضل للوظائف. 
للجسم السياسى . تختلف المؤشرات» لكن الاستراتيجية تبقى هي نفسها إلى حذ كبير. 
هله ھی المقارية الى اتىعناها في دراسة الوضصع اللبناني . لقد رکزنا ٤‏ دراستنا على لله 
من المفاهيم التي جرى التحقق من صحتها واعتبرت بثابة مؤشرات نقدية صحيحة في 
الدراسات التى تتناول التماسك الإجتماعى والتكامل الوطنى والقومى . واشتملت هذه 
المفاهيم على ما يلي: مفهوم الموية والتفاعل الرمزي والتعددية (المذهبية) والجماعات 
المرجعية واللامعيارية والاستلاب . 

ہدف هذا الكتاب ف (۱) تفحصس هذه المغاهيم والمۇشرات النقدية وسطها هة 
انطباقها على لبنان» و(۲) إلى اقتراح العناصر والمبادىء المؤثرة والموجهة لما نعتبره انه يؤلف 
الح الأدنى من مستلزمات الوصول إلى حل اكثر مسؤولية واستجابة للأزمة اللبنانية. 

يقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام . فالقسم الأول يشذد على النواحي التاريخية ويتناول 
ى طبه الترات افلالى لان الصلاات ال شد لان اديت إی کل س الثرات 
الإسلامي والعربي والسوري - اللبناني في علاقاته مع الغرب . أما الفصل الثاني فيقدم نظرة 
عجلى إلى تاریخ العام العربي الاإسلامى الذي يۇلف لبنان جزءا لا يتجزاً منه. ویتم اخحتیار 
سبعة «معام» تار ية بوصفها منعطفات هامة في تاریخ العرب. فتبداً مثل هذه المعالم 
التاريخية بالتركيب الاإثني والحضاري الباكر جداء ثم يليها مجيء الاسلام وصعود وسقوط 
الامبراطورية الاإسلامية العربية » مرورا بحقبة اليقظة العربية تحت تأثير الغرب» حى ينتهي 
مع تنفيذ اتفاقية سايكس - يبكو عند نهاية الحرب العالمية الأولى. 

ويسلط الفصل الثالث الاضواء على اهم سلسلة تاريخيّة من الاحداث التى أذت إلى 
صنع لبنان الحالي وقيامه» ابتداء من «جبل لبنان» في القرن التاسع عشر حتى اليوم الحاضر. 


۱۰ 


ڪجري عرص وتقديم هذه الأحداث التارحية ٤‏ تتابع رمی صارم . 
ويشتمل القسم الثاني على خحمسة فصول تؤلف بدورها الادّة الرئيسيّة للكتانء 
فالفصل الرابع يتناول «معضلة الموية القومية» الى جامها اللبنانيون منذ إمجاد لنان. 
gr‏ الاس مفهوم التفاعل الرمزي باعتباره عاملا هامَاً جداًء ان ل يكن 
مل الأهم» يقبع خحلف تضامن الحماعة وفهم الجحماعة» ويناقش الفصل السادس مفهوم 
التعددية مع تشدید خاص على التعددية الطوائفية اللبنانية والتأثبر الذى تمارسة فى الحساة 
اللبنانية بوصفها سيفاً ذا حدّين. 1 ل 
i‏ ویبحٹث اغتل ا ف مفهوم الحماعات المرجعية لحهة سيطرته على السلوك 
في - ويبدو ان هذه الظاهرة تعزز الشقاق والتفكك وتعرقل التفاهم المشترك. ويعالج 
الفصل الثامن مشكلات اللامعيارية والاستلاب يت تدل الامعتا رة الققدان ال 
ا س 0 عل e‏ 
لكل من الضوابط المعيارية والقانونيةء بينها تشير الثانية (الإستلاب أو الإغتراب) بوصفها 
نتاحا للاولیء ا التسبب في جميع انواع الانسحاب والتراجع والتنحى من جانت الاكثرية 
لاسي في ميدان الحياة السياسبة. ۰ | 
قم القسم الثالت م الكتاب القضصل: أ : اغا 
ا من الكتاب الفصلين التاسع والعاشرء ویرکز على تطویر واقتراح 
صر والمبادىء التي تستلزمها الاستجابة للتحدي الذي يواجه لبنان . فالفصل التاسع 
يتطوي عل صرخة من أجل خلاض لبان وافتداثه - صرخة من أجل ثورة اجتماءة ةة 
2 ال @ والمعلو ت الناحمة عن محليلنا للمفاهيم في ضوء علم الاجتماع . أما 
لفصل العاشرء فينتهي اى تحديد استراتيجية لتحقيق التكامل الوطن والقومى » ومن شأن 
مام الات اة لو اخحذت بجدية» کا یرجی ها ذلك. ان تؤدي إلى تسريع عملية بناء 
لبنان جدید. 


الدکتور منير خوري 
)#( ۳ ية الذرية في علم الإجتماع تقول بعال حة الظواهر الإجتماعية كلها مثل النْظّم والجماعات 
0 . ب والثقافة على اعتبار انها تمثل المجموع الاجمالي لأفعال الفرد. أي ان افعال الفرد تعتبر 
ابة لوحد ا الأشاة التي يجري استخدامها في تحليل الظواهر الاجتماعية عموماً - الذرّات أو 
الاجزاء التي تجزا . 


القسم الأول 


الخلفية التاريخية 


الفصل الثاني 
نظرة عجلى إلى العالم العربي 


كل حاولة لفهم مشکلات لبنان وأزماته المتكرّرة دون فهم شيء على الأقل عن العام 
العربي المحيط به“ حيث يؤلف لبنان بحكم الضرورة جزءا لا يتجزأً من هذا العالم» لن 
تحرز على الأرجح أية درجة بارزة من النجاح . ولي الصفحات التالية من هذا الفصل سوف 
نحاول إبراز بعض القوى التاريخية الحية والقابعة وراء الظواهرء والتي نشعر إنها تطال لبنان 
مباشرة بنوع خاص والعالم العربي بشکل عام . وبین| نغامر ٤‏ التصدي هذه المشكلة 
الصعبةء نأمل في الكشف عن بعض اللامح التي قد تلقي الضوء على المأزق اللبناني» 
a‏ فيم يتعلق بالنواحي الخارجية - الداخلية للعلاقات بين لبنان وعالمه المحيط به. 
معام تار ية : من المياه ا البترول 

قصة العام العربي حقاً تأسر العقل وتفتن اللبَ. تتألف عناصرها الاساسيّة من 
واديين من اودية الأنهار وصحراء» أو من بوتقتين من بوتقات الصهر وبینې) تون من النار 
المتأججة . فالصحراء العربية الحامية تفور وتور بين الفينة والفينة (مرة كل الف عام» کا 
لاحظ المؤرخ فيليب حتي) قاذفة بموادها البركانية (البشرية) لكي تبرد هذه الحمم وتتبلر في 
طبقات متتابعة حول النهرين المجاورين: نير النيل في مصر ودجلة والفرات فى الحلال 
الخصیب”*. ومن غير المرجح إلى درجة عالية أن تتفجر بواطن الصحراء العربية من 
جدید» |د یدو ان اکتشاف البترول ٤‏ القرن العشرين فل 3 آثارا تعمل على الر کید 
والاستقرار. وفي الواقع أدى اكتشاف البترول إلى نشوء حركة عكشة: فالارتفاع التاريخي 
للم العربي قابله جزر ملحوظ خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضيةء ولم يأتِ هذا الجزر 
من منطقتي وادي النيل واهلال الخصيب فحسب» بل من البلدان الغربية على حد سواء. 
والمسلمة القدية المماتة بأن الأنبار تصنع التاريخ قد غدت على ما يبدو مهجورة وقدية 
العهد في عصرنا الحديث. إذ يبدو ان البترول. وليس المياه قد اصبح صانع التاريخ . 

فن هدت املح التاريخيين - المياه والبترول - مرت قافلة العام العربي بعدد من 
المفترقات والمنعطفات الحاسمة والعوائق المحبطة . فالسرد المتسلسل زمنيا لمثل هذه الأحداث 
التارحية قد لا یزود القاریء بکثر من معرفة التاريخ بقدر ما يوفر له الإطار المرجعي 
الضروري الذي من المرجو أن يتيح له جال متابعة الحجج والمناقشات بصورة أكثر ذكاء 
وعقلانية» ليس بالنسبة للعالم العربي فحسب» بل فيم يتعلق بالأزمة اللبنانية على الأخحص - 
وهذه الأزمة تؤلف النقطة المحورية هذا الكتاب. 


(#) سوف نقصر بحثنا في العام العربي على منطقة الملال الخصيب ومصر وشبه الجزيرة العربيّة . 
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1 _ الخلفيّة الإثنية - الحضارية: كوكتيل من الشعوب 


لمعلّم التاريخي الأولء وإحدى القوى البارزة والمحدّدة التي تقبع وراء البنية 
الأساسيّة لكشر من البلدان العربية» وبنوع حاص لبنان» هو التنوع في تركيبه الأثني 
والحضاري . وبالرغم من كافة القرى التي عملت على دمج هذه الشعوبتب› فلا يزال المرء 
يعاين البقايا أو الرواسب الحية للماضي وهي تتجلى في الفوارق العرقيّة واللغوية والدينية . 


ومن الراجح انه لا یوجد مکان من العا حیث حُفظت وحافظت على نفسها بشکل جید 
الشعوبُ التاريخية وأجداد الانسان اليوم مثلا هي الحال في الشرق الأدنى. وحتى بالنسبة 
للجماعات الاثنية التى بادت وانقرضت» فإن قافتها لا تزال محفوظة بصورة أو بأخرى . 

یری معظم لموّرخين »-ولاسيم) المؤرخ الراحل فيليب حتي» إن ستارة التاريخ ترتعع 
عن مدنيتين عظيمتين من مدنيات أودية الأغهار لحوالي نة الا ةه خلت شاك عل 
صمتی هذين النهرين العظيمين › نحد مدنیتین مزدهرتین ما زال عالنا الحديث یتمتع 
بثمارها . هذه الثمار كانت المنتجات الحضارية لكل من السومريين في بلاد ما بين النهرين 
و«الحامیین» في وادي النيل . ونقرأً على الألواح الطينية التي استخرجتها الحفريات من منطقة 
ما بين النهرين عن الامبراطورية السومريّة العظمى ودوها المدينية الشهيرة التي انضمت 
لاحقا لتؤلف غلكة جبارة. وتعكس هذه الألواح بشكل جل واضح آمة السومريين 
وکھانہم» ملوکهم وعاربیهم› الف والمهارة في الحرف اليدويةء الأعمال والتجارة 
والمكتشفات والمخترعات من خلال نظام للكتابة المسمارية أو الخط المسماري الذي 
ابتکروه. 

وني تخلّفهم الزمني فليا وراء السومريين عمد الحاميون في مصر القدية ايضا الى 
تدوين قصتهم على الصخور واوراق البردي التي توفرت همم بكثرة. كانت الكتابة 
الميروغليفية هي واسطتهم للإتصال› ولا تزال نقوشها بادية للعيان على جدران المقابر 


لا أحد يعرف بالضبط من أين جاءَت هذه الشعوب المتمدنة الباكرة» بالرغم من 
كثرة النظريات التحزرية . فالتاريخ للتلك الفترة السحيقة في القدم يصعب استقراؤه بوضوح 
إذ تكتنفه الضبابيّة والخموض القاتم . غير انه ابتداء من السومريين في بلاد ما بين النهرين 
ظهر عدد من الشعوب والمدنيات المتتابعة مثل: الأكاديين والبابليين والأموريين والكنعانيين 
فن :وال ران والعبرانيين والنبطيين (الانباط). وكلهم من الساميين الذين نزحو 
من شبه الحزيرة العربية: 
«هذه امهجرات التي حصلت ي عصور يفصل الواحد منہها من الآأخر نحو 
الف سنة - كا لو كان ذلك الوقت ضروريا لملء الخزان البشري قبل أن 
يفيض - قد أطلق عليها أحيانا اسم موجات . والحقيقة انها أكثر شبها بسائر 
الحركات البشرية في التاريخ حیٹ تبداً بانتقال اشخاص قلائل يتبعهم 
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e ۴ ۰ 1‏ : ت ۰ ۰ 
0 ویزداد 2 الذين يلحقون e‏ إلى ان تصل الحركة ذروتها وتأخذ 
بالتراجع, وتاریخ ار هو تاریخ بلوغ الذروة حين تصبح الحركة مما 
يستلفت النظر وان كانت في الواقع شملت عشرات من السنين من قبل ومن 
بعد». (حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» الترجمة العربية» بيروت 
ON ETO‏ “ج 
۴ سوف نقوم في الصفحات التالية » مجازفين بخطر اللإمعان في التبسيط. بتلخيص تلك 
رات الاه ورس "ا ال فة ا اة الأفا ةد و 1 
E e‏ لعريضة لفترة الستة الآأف سنة بتسليط الضوء على ابرز 
1 و حوالي العام ٠٠٠١‏ ق. م. يبدو ان أولى القبائل السامية الرْحل 
E ar‏ العرب صوب بلاد ما بين النهرين الغنية والمتمدّنة . فاختاط 
ie‏ مع مضيفيهم وتزاوجوا بينہم متعلمين من السومريين غير الساميين 
القراءة والكتابةء ومع ان اولئك الرحل لم يكن عندهم ما يقدمّونه إلى مدنية قائمة بالفعل» 
فقد خلفوا بينهم إحدى اكثر الخصائص ثوريّة: لغتهم. 
E‏ عن دمج تلك القبائل المبكرة مع السومريين ما كان يُعرف ب الاكاديين. 
ا الأكاذيبن جاءالبابليون ۇالأشوزێۆن. فالأشوريوۆن سكنوا فى الشمال «فى 
راغي والقلا ا لمنبطة وا معمۇجة إل الشغال م اسه الط شطفة آبار الول 
بالقرب من كركۈك اليم . ونما انهم أفامؤا بحاذاة تلال“ارمينيا'وعلى احدود جبال زغروس 
ت ا ب 
ای اعدائهم» . (کارلتون كوون: القافلة» ص ٤۷‏ و۸٤‏ من النص الای کل 0 أما 
بابليون. فاشتهروا من جهتهم بتطوير العلوم ولاسي) الرياضيات وعلم الفلك (التنجيم) . 
| ۳ - قرابة العام ٠٠٠١‏ ق. م. جاءَت قبيلة سامية اخرى من شبة جزيرة العرب 
واستوطنت في الحانب الغربي من الملال الخصيب. وانقسم هؤلاء الأموريون إلى 
جموعتين ; احتلت المجموعة الأولى الوادي الغني على امتداد غر الاردن (فلسطين) وصارت 
تعرف ب الكنعانيين . بينما استقرت المجموعة الثانية على امتداد شاطىء البحر الأبيض 
او (لبنان وسوریا) وآنشات مدنية عالية» وصارت تعرف اسم «الفينيقيين») الدين 
زؤضرا لباز وکانرا عل الأرجح أول الذين ابحروا حول القارة الافريقيّة . كا اشتهر عنهم 
۳ عززوا منظومة خاصة في الكتابة تقتصر على الالفباء أو الحروف المجائية المجرّدة 
(ابجدية) ونشروها في العا ف من خلال تعلیمهم اب فريق. (حى :تال 
: م المعروف من خلال . ایاها للا یی . وااو 
العرب» ص ۱۲). ار 7 


٤ ۱١ من ص‎ 


٤‏ ت وبخد ازور الت نة ( ۱۴١۰‏ ق . م.) ظهرت موجة ثالثة من القبائل الرحل 
قادمة 2 الحنوب» فغزت الكنعانيين ي زا وتعثلت عدة نواحٍ من تقاقتهم 
وحضارتہم . هؤلاء هم العبرانيون اللي ادجوا فكرة الاله الواحد في ديانة فوح ومترابطة 
على وجه حسن . 

وف اق ا قربا مع ا قبائل العبرانيين» استقرّت قبيلة رابعة في 
الوادي ا لخصيب إلى الشمال من فلسطين» (أي في سورية المجوفة والتي تطابی ا قا 
البقاع في لبنان) . هؤلاء هم الآراميون الذين سادت لغتهم في كافة ارجاء املال الخصيب 
ابان حياة السيد المسيح . 

٦‏ - وحوالي الام 7 E‏ شقت قبيلة سامية اخحرى طريقها صاعدة من 
الصحراء واستوطنت ي الشخال الشرقي من شبه جزيرة ناء هؤلاء هم الط (أو 
الأنباط) الذين حفروا في الصخر مدينتهم الحاضرة الشهيرة» البتراء» والتي لا تزال حى 
يومنا هذا إحدى عجائب العام . 

۷ أما ني مصء فإن مدنيّة وادي النيل تعرّضت ايضأً لسلسلة من الهجمات المنطلقة 
من الصحراء العربية المجاورة. . ومع ان الهجرات السامية التي غزت مصر لم تشبه اهجرات 
التي وفدت إلى املال الخصيب من حيث عديدها وتواصلها المستمر فقد لعبت هذه القوى 
دورا حاس)] جدا في تكوين مصر الحالية . فالموجة الأول من القباثل الرحل يرجع تاريخها 
الباكر إلى العام ٠٠٠١‏ ق. م.. وقد فرضت نفسها على مدنية الحاميين الوطيدة ا 
واف انيل : لقد تزامتت هذه اموجه إتقريبا مع الهجرة التي اندجت مع السومريين وانتجت 
التركيبة الامةالافلة البانلون e‏ أما إندماج IR‏ القبائل السا 
فنتج عه قدماء المصريين المشهورين با اسهموا, به وأسدوه من خدمات لمدنيتناء وعلى 
الأخحص 0 الشمسي . وما تجدر ملاحظته ان المصري في وفتنا الحاضر حجري ي عروقه 
«دماء سامية» أقل کر ا في عروق جاره المقيم في منطقة املال الخصيب. ولكن على 
الرغم من هذا» وعلى غرار البلدان المجاورة» فقد اجتذبت مصر إلى الدائرة العربية من 
خلال قوتين عظيمتين هما: الدخحول في الاسلام والتعريب . (سوف نتناول ادناه موضوعة 
ا اللغوي العربي ت اللاسلامي) . 
صبح الحزء الخري من املال الخصيب بكامله (ومن ضمنه لبنان اليوم) بمثابة 
مفترف 0 الاك نشاطا واشتهاءٌ ء٤‏ في العام القديم بسبب الثراء الناجم عن طرق التجارة 
الصادرة من موانئه ومرافئه . لقد مني بالتجزئة الستامة ا اماواك إو دويلات مركنتيلية أو 
عسكريْة» وشهد بالتالى نشوء مدنية كوزموبوليتية (عالمية - كونية) ساوت اقا افا 
لمساهات من الشمال والحنوب. 

کت ا ولیس آخرا» تأي القبيلة السامية التي اتجهت شما صوب املال 
ا لخحصيب وشقّت طريقها غرباً حتى اسبانيا وشرقا حت الصين. هؤلاء هم العرب على عهدنا 
الحالي» والذين رفعوا راية اللإسلام وأقاموا في ظلها امبراطوريتهم ال دامت ألف عام 
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قا وی خا اط بلاج مت ع یا را شرکی أثرها على ما يعرف اليوم 
بالعام العربي كلّه. وهذه الموجة الأخيرة 1 ا ا ال 
فعلت سالفاتہاء بل أدخحلت إلى حياة جيرانها قوتين من اعظم القوی في تاریخ الشرق 
الاوسط العربي . هاتان القوتان هما: الإسلام والتعريب. فالاإسلام دين تحول إلى | إيان وغط 
حياة» وقوة سياسية وجماعة من المعتنقين» تواكبه لغة اصبحت بثابة وسيلة وقوْة التخاطب 
والاتصال التي تشد اليها عرى قرابة مائتي مليون من الناس الذين يعرفون اليوم ب العرب. 

إن تعقيد هذه الصورة من الموزاييك للعام العربي وتشابكها قد عززته عدة تدخحلات 
تارحية وحديثة من جانب شعوب وأمم جات من الشرق والغرب . الفرس والمغول من 
قلب آسيا» والاإغريق والرومان والصليبيون رالعشجانیون ورا ولیس ار ارال بطارن 
والفرنسيون والایطالیون من اوروبا - هؤلاء کلھم قد طبعوا العام العربي» وعلى الأخص 
لمنان» بطوابعهم الثقافية الحياتية المختلفة . وعلاوة على ذلك فإن هذه «الصورة الحانبية 
العربية» (البورتريه) لم يسعها التهرب. مباشرة أو غير مباشرة» من اللمسات الايديولوجية 
والثقافية و للقوى العظمى » ولاسي) لمسات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الا مير ىة قالمسافل ؟ و الرحالة لا يحتاج إلى كثير من الجهد لكي يعاين في كثير من هذه 
البلدان العربية بقايا الماضي السحيق وهم ما برحوا على تعلقهم اللخلص بثقافاتہم 
الأصلية: كالأقباط في مصر والأكراد في العراق» والأشوريون في سوريا ا 
الفستشن. 


1 - تشابك الروحي والزمني (الدنيوي) 


ٍ خلال مطلع دعوته حاول النبي محمد (ييةٍ) اضفاء طابع روحي خالص على الدعوة. 
ويتضح هذا الأمر تماما من ¿ الآيات الباكرة في السور المكيّة للقرآن الكريم . وما ان اكتشف 
بالتدریج ان وتە ا الحضة تجمع حوله سوی عدد قليل من المؤمنين. أخحذت 
باقر دغر دينية من النوع الدنيوي (أو «الأرضي») وا کا اا في الآيات المتأخحرة 
التي تعرف بالسور المدينية . أما السبب الكامن وراء هذا التغيير الكامل والمفاجىء في الموقف 
فليس من الصعب اكتناه فحواه. إن طبيعة الحياة البدوية والعقليّة البدوية لا تتوافق مع 
التجريد الرمزي . هذه حقيقة معروفة تمام المعرفة» وبناء على ذلك كان من الواجب 
الاإلزامي صياغة طباق جدید یکفل النجاح للإسلام . فجاء الطبافق الناجم بمثابة تكامل 
عميق یا وشامل تماما بین اراي والدنيوي (بين الدين والدنيا). هذا عا يجعل ال سلام 
فریدا في عقیدته» با لمقارنة مع | لمسيحية التي تتناول في الدرجة الأول الشؤون المتعالية . فقي 
العا العربي» حيث يؤلف الإسلام الديانة السائدة» من الصعب العثور على أي نشاط لا 
يخضع لتأثير هذا الذي اللطابي تال تقووج اقا ان اکر من جرد دیانة . ولا تنحصر 
وظيفته في محال الايان وحده بل تتدانجل بالأحرى في اكثر المسائل دنيوية وأرضية لدی 
الأنسان. ونين نجد. المسحة تشدد على الإیان فى حدَّ ذاته» فالا سلام يتطڵب العمل . 


¥ 


ويصور لنا مورو برغر في كتابه العام العربي اليوم» ۲٦۱۹ء‏ هذا الاختلاف بين الديانتين 
من خلال تقديه للاستشهاد التالي : 

«يطرح حارس السجن في مقدونيا» حيث احتجز پولس ولوش عليه 

هذا السؤال: ماذا ينبغي علي عمله لكي انال الخلاص؟ والحواب هو: «آمن 

بالرب يسوع المسيح › وسوف يتم خلاصك. .». وي التقليد أو الحذيث 

الاسلامي ریف ای اع إل ان ا ریا : «يا حمد» قل لي» ما 

الذي يقربني من الحنة ويبعدني عن ( (أهل النار) جهنم؟ فيجيبه الرسول محمد 

بقوله : 

الإسلام أن تشهد ان لا إله الأ الله وان محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة 

وتؤتق الزكاة وتلتزم الحماعة. 

فالسؤال في القصّة الإسلامية لا يتوجه مباشرة إلى الخلاص بل نحو طريق 

الحنة» والحواب يتطلڵب العمل افا ويتضمن الاعتقاد فقط في خدمة الله 

والصلاة) 

إن ماضي لاساد ا شا بالحيوية في الحاضر. فالأمبراطورية 

الإسلامية العظمى التي عرفها التاريخ في مضى تبقى في أيامنا الحاضرة حلم الملايين من 
ال :ان خا ویتجلل هذا الحلم في الكثير من الأدبيات اليومية . فالماضي المجيد 
في نظر المخقفين يؤلف مصدرا لاإ هام » ا وخ فة الماع غاطفة حا مک و که ا 
في غالب الأحيان. 


۳ - اركب اللغوي العربي - اللإسلامي 


لنتذکر ان ماضي العرب المجيد جاء متزامناً مع ظهور الاإسلام. فقد شهد منتصف 
القرن السابع للميلاد تكوين القوتين العظميين ی التاريخ العربي: العروبة والاسلام» 
وأصبح كلاهما مصادر قضايا خلافية لا تنتهي وتتعلق بطبیعتھ| المتأصلة ودور*ما في تکوین 
وقولبة الطابع القومي للعالم العربي الحاضر» ومن جهة ثانيةء ل يشهد تاریخ الأمم ابدا مثل 
هذا التشابك ادن عابرا الثقافة على النحو الذي يطالعنا في عنصرى اللغة والدين . 
بدلا سه اعتبارهما بمثابة نتاجين 2 ومنفصلين من نتاج الحضارة أو الثقافةء فقد 
اليه معظم العرب الملسلمين بثارة توأمين متعاليين» لاسي)] وان الكلمة العربية» لغة 
القرآنء تعتبر حرفيًا على انها كلمة الله . والحق يقال ان هاتن العمليتين» انتشار i‏ 
والتعريب» قد طعا عددا من المناطق الفتَحة بطابع دائم زيا قوامه إيان ديني مشتزك 
عبر لغة تخاطب واتصال مشتركة . . ومع ان واحدة من الهجرات السامية السابقة بقة م تتمكن 
من إحداث أي تغيير أساسى في الطابع القومي للبدان المضيفة» فإن الفتح العربي ال سلامي 
في القرن السابع للميلاد ترك» حسب قول الدكتور فایز صايغ : «علامة عربية ميزة وقد 


1۸ 


اسشمرت هذه العلامة في تمييز وتعريف السكان داخحل الإنطقة التي اصبحت ولا تزال تعرف 
2 حى الآن ت العا احري th‏ من تحول اهجرات العربية ٤‏ نهاية اطاف 8 
ا أو التمصر أ و اکتساب صفات بلاد ما بین النهرين کا نیلف للمهاجرين 
السابقين - فإن السكان الموجودين في المناطق المفتوحة تعربوا» (صایغ ا ١وا‏ 
وکن تفسر هذا a‏ في ضوء هاتين السمتين أو الخاصتين القويتين : 
ديانة تحولت على الفور ومرة واحدة إلى إيان وطريقة في الحياة» ولغة اصبحت واسطة 
اتصال قوية للاین من الاس . 
لر اجر تقع على عاتقه مسؤولية هذه اضمالة التي تحيط بالكلمة العربية وغالا 
ما يقال إن اللغة العربية من أحمل اللغات في العام . يبدو ان مثل هذا الحمال المنسوب إلى 
العربية له ما يبرره إلى حد كبر ويستند | إلى اساس سليمء لیما من تما ار بالاري 
الوصفي . فالبدو في الصحراء قد طوروا في مسار التاريخ لغة شعرية متفوقة. . ویشرح 
البروفسور كارلتون كوون هذه الفرضية بشكل معقول. فيقول: 
«لقد اخحتارت شعوب ختلفة في العام پا متنوعة لتعبيرها الفني الأكثر 
حميمية والأشد قداسة . فالا لمان يولعون بالمۆسيقى›. والفرنسیون بهتمون بفنون 
متنوعة منها فن الرسم والطبخ . بينما يشتهر الإغريتق في نظرنا باهندسة 
المعمارية والنحت والدراما. فالعرب ۾ يمتلكوا تطويرا ا للموسيقی › 
ولیس عندهم فن متقذم س 0 المعمارية قليلةء فلا نحت ولا 
دراما. أما المعدّات الفنية فتوجب أن تكون محمولة أو قابلة للحمل. لقد 
كانت في 2 هي الاوتار الصوتية «والصندوق اللصوت» (الصناجة) 
وغيرها من أعضاء النطق لدى الفرد الشاعري . فأسفرت نتيجة تلك العدة 
عن لکلا > مع الغناء أو بدونه» (کوون. المصدر ذاته» ص ٩۸‏ و۹٥).‏ 
وهذا نما يفسر لنا على الأرجح اذا عمدت جيع الموجات السامية المهاجرة على الدوام 
إلى فرض لغاتما المتتالية على البلدان المضيفة. والحق يقال ان ذلك هو مساهمته| i‏ 
والخحديرة التي اتا إلى عالمه| الملجاور قبل ظهور الاإسلام. 


۷ - مركب الإمبراطورية الإسلامية - العربية 

لقد بحثنا لتونا في توأمين من العلاقات المتشابكة داخل الأإسلام : التشابك الروحي 
الدوی: والتختانك العنصري الأسلامي مع الكلمة العربية. . تبقى هناك قوة اخحری ذو 
حدین وهي فاعلة جذًا في العقل العربي: انها ما تجوز لنا تسميته o‏ الامبراطورية 
الإسلامية - العربية» . ان سلطان القومية العربية ونفوذهاء» الذي يبدو عليه الترا- جع السريع 
هذه الأيام» یکن إرجاعه تاريخياء بصورة جزئية على الأقل» إلى الحكم شان بقيام 
«امبراطورية عربية»ء أو 2 أصلح إلى قيام «الامبراطورية اللإسلامية». ولكن رغم ان 
مثل هذه «الامبراطورية» أقرب إلى الحلم منہا إلى الواقع » فلا يزال كثبر من العرب يعانون 


۹ 


«آثارها» . ومن الصحيح ان الانتصارات الباكرة التي حققها العرب الاوائل تحت راية 
الاإسلام» لا يكن ولا جوز التقليل من شأنہاء غير ان البقاء تحت تأثير النشوة الدائمة بتلك 
الإنتصارات ينطوي على خطر مميت . فالدور الحقيقي للتاريخ » من بين جملة اشياء اخرى 
2 جانب من الأهميّة» هو إلماميّ وليس دورأ يمدف إلى إعادة خلق التاريخ واا 
الأحداث. واذا كان العرب E.‏ بنوع من الوحدة العربية - وفي اعتقادي انها قضية 
جديرة كل الجدارة بأن بمجحلموا بها - ينبغي هذا الحلم أن ينطوي على استبطان تاريخي وليس 
على . إستعادة الأحداث للماضية. 

لا بد من كلمة نهائية فى هذا السياق . بخبرنا امرخ آرنولد توينبي في جلداته «دراسة 
للتاريخ» ان أحد الأسباب ال لاغهيار المدنيات» ومن جلتها المدنية العربية» يرجع إلى 
ما يسميه هو ب «الانتصارات المثملة» (نشوة الاإنتصار) (انظر Study of ¡ty‏ کک ص 
04-۹( ويبدو ان هذا السبب لا يصدق فقط على اغبيار المدنيات واارات حل 
ذاتهاء بل يولّف عقبه كأداء أمام نوها وتطورها على حد سواء . فالحقائق والوقائع العنيدة في 
حیاتنا الحدرغة تشکل انیا احناظطا حتقی لكر المحمات دنامة. ولذا جت غل البلدآن 
ل انتراج وقائع الحياة بمزيد من الموضوعية والتجرد وان تتوقف عن العيش في عالم 
اف ينتمى الى الماضى» هذا متى كان يسامرها الطموح وتحدوها الأماني لتتكيف مع 

قاق الا ى , العرن دالخخرين. 


۷ ۔ الف عام من السات والرگؤد 


ان الفترة التى تبتدىء من ظهور الإسلام حوالي منتصف القرن السابع للميلادء 
وتنتهي مع تدهور سلالة العباسيين في منتصف القرن التاسع كانت حقبة مجيدة. خلال 
ندبات هذه الفترة بلغت الامبراطورية الاسلامية ذروتها في الفتوحات العسكرية ونشر لواء 
الدعوة الدينية علاوة على ازدهار العلوم والفلسفة والأدب. ولسوء الحظ» ما عتمت الخلافة 
العباسية ان ظهرت عليها علائم التدهور والانحلال حتى سقطت الامبراطورية بكاملها في 
ا الكبرى - وهي الاوية التي بقي فيها العام الإسلامي - العربي برمته في سبات بليد 
حى استيقظ منة تحت تأر الخرب خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. بيد ان هذه 
اليقظة لم تكن مستكملة تامة. فألف عام من ركود آهل الكهف قد سبق هما ان خلفت 
ندبات عميقة الغور في كيان العام العربي الناهض . وعندما فتح العرب عيونهم وجدوا ان 
امبزاطو ریہ ي شبات إلى الأبدء وان مكوناتها. وعناصرها الرئيسية قد انفرط عقدها 
وتحطمت إلى درجة يستحيل معها اصلاحها وا جحمع بينها من جديد. والحقيقة الأكثر احباطا 
وخيبة للآمال هى انهم وجدوا ثقافتهم (حضارتهم) وقد تراجعت إلى الوراء وتحلفت عن 
الركب الحضاري» لاسي بقارنتها مع حضارات الغرب الدينامية والمتطورة بسرعةء 
اا کے اا اسم کے ال اھ ال یی ا لی 
غرقهم في السبات العميق» قد أحرزت الآن قصب السباق. 


وهكذا فإن انيار الامبراطورية العربية الإسلامية حمل معه انهياراً فى عدد من 
العناصر العربية - الإإسلامية والثقافيةء مما أسفر بالتالي عن فقدان الروح الدينية الصحيحة 
واختفاء البحث العلمى المتجرد والرصين عن الحقيقة في المجالين العلمى والفلسفى . لقد 
تراجعت هذه الفضائل وحلَ عله انتشار الاقطاع والتعصب الديني والطغيان والخرافات. 
لقد أوهنت قرون من الانحطاط الروح المتماسكة التي تميزت با الامبراطورية العربية - 
الإسلامية في أيامها الأولى. 


۷1 التاقر الغربي واليقظة القومية 


جات الوخزة الأولى للتأثير الغربي» حسبا يقول جورج انطونيوس في كتابه بقظة 
العرب» على العام العربي والتي اعطت الدفع ليقظة قومية عامة من حلة نابوليون بونابرت 
لغزو مصر وجنوب سوريا (لبنان) عند اواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر 
بالذات . فالقرن التاسع عشر بمتاز بكونه قرن الغزو الفرنسي والبريطاني للعالم العربي. أما 
امسار الرئيسي لأحداث هذه اليقظة فيمكن إيجازه بشكل مقتضب على النحو الآتي: 
e‏ علي ومصر 


لقد حرك التدخل النابوليوني القصير الأجل في مصر (۱۷۹۸ - )۱۸٠١‏ سلسلة من 
الاصلاحات العسكرية والادارية تحت ولاية محمد علي باشاء الضابط الألباني (الارناؤوطى) 
الذي ارسله السلطان العثماني لكي يتصدّى للغزو النابوليوني ويوقفه عند حد. وعندما 
وجد نفسه» بعد انسحاب الجيوش الفرنسية › على رأس قوة عسكرية صغيرة ولكنها فعالة 
E‏ راح محمد علي يستفيد استفادة كاملة من وجوده في مصر» فبدأ اولاً في استغصال 
شافة الممالاف والقضاء عليهم› وکانوا یتولون حکم مصر لمتقلقل ويعترهم الانحطاط . 
وبعد ان استثب له الأمر في تثبيت دعائم الحكم الذاتي لمصر وضع حا للحكم العثماني 
الها ااا وشبرغان ما اود الثقل المقابل لكونه اجنبيا من خلال جهوده المخلصة في 
إدخحال الاصلاحات العسكرية والإدارية والتعليمية - وكلها اجراءَات عادت عليه بمكسب 
الشعية. کان طموحه في شبابه قبع خلف حلمه الرامي إلى استرجاع إقامة الامبراطورية 
العربية - الاسلامية المغقودة . فالانتصارات العظيمة التى احرزها على الحركة الوهابيّة النامية 
في شبه الحزيرة العربية عام ۱۸١1۸‏ وفي السودان ۷۸۲۰) وکریٹ (۱۸۲۲) دفعت به إل 
التوجه صوب سورية (بلاد الشام) وشن حملة ضد سلطانه العثماني» حيث زحف ابنه 
إبراهيم باشا على رأس جيش نحو الاستانة بعد ان انزل هزية ساحقة بالجيش العثماني . 
ولكن لسوء حظه» فإن الحفاظ على توازن القوى دفع بالدول الاستعمارية الاوروبيّة إلى 
التدخحل» فأرغمت جيوش ابراهيم باشا على التراجع والانسحاب والعودة إلى مصر. وقد 
وضع هذا الأمر نهاية لأحلام محمد على باشا في مصر. 
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عام ۱۸۸۲ احتل البريطانيون مصرء وبہذا الإحتلال تقوقعت مصر داخل حدوده 
وبقيت إلى حد كبر بعيدة عن العروبة في كافة شؤونها وشجونها إلى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . وبكلام اكثر تخصيصأً. حتى قيام ثورة وليو )٠١١۲(‏ على يد الضباط الأحرار وبروز 
الرئيس حال عبد الناصر على رأس السلطة الحاكمة» حيث اصبح عبد الناصر بمثابة الزعيم 
الرئيس للحركات القومية العربية. 
۲ - فخر الدين المعني )٠٠١١ - ٠٠١۸١(‏ وسورية 
ينسب معظم المؤرخين الفضل إلى محمد على باشا في مصر في اصلاحاته الجريئة التي 
ادخحلها في المجالات العسكرية وفي حقلي الإدارة والتعليم » والأدوار التي لعبتها هذه 
اللإصلاحات في اليقظة العربية العامة . بيد ان هناك رجلا من لبنان لعب دورا مماثلا لدور 
محمد على في الاهميةء» وقد جاء قبل ظهور محمد على بثلاثة قرون من الزمن» ولاسي) في 
حقل توطيد الدعائم الوطنية. هذا الرجل هو فخر الدين المعني في سورية والذي امتد 
حکمه من عام ٠٠١۸١‏ إلى ٠٠۳٠١‏ . لقد استطاع أمير جبل لبنان ان يوسع رقعة إمارته ويد 
حدودها إلى ما وراء حدود جبل لبنان» فوصلت شمالا إلى مدينة تدمر السورية وامتدت 
جنونا اح شبه جزيرة سيناء. لقد جاءت أحلامه في توطيد دعائم «سورية الكبرى» من 
الناحية العملية على الصعيد نفسه من احلام محمد علي باشا في انشاء الامبراطورية العربية - 
اللإسلامية . وإلى جانب طموحاته القومية فإن تساهله الدينى (كان فخر الدين درزيا على 
الأرجح) وضع الموارنة المسيحيين الذين كانوا يؤلفون دوماً الطائفة المسيحية الواقفة على 
طرق النقيض من طائفة الدروز» على قدم المساواة. فقد عومل المسيحيون عموما خلال 
فترة الحكم العثماني كمواطنين من الدرجة الثانية داحل الامبراطورية اللإسلامية السنية. 
ويستشهد ايليا حريق في كتابه «التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث»» (بيروت» 
۲) با قاله المؤرخ الماروني الدويي على النحو الآقي: 
«وفي دولة الأمير فخر الدين ارتفع رأس النصارى. عمروا الكنائس وركبوا 
الخيل بسروج ولفوا شاشات وكرور ولبسوا طوامين وزنانير مسقطة ولوا 
القاص ؤالبندق المجوهرة. . . لكون غالب عسكره كانوا نصارى وكواخيه 
وخحذامه موارنة» (صفحة .)٠١‏ 
ولسوء الحظ» فإن نجاحه في الحملات العسكريّة التى شنها وأذت بالتالي إلى توسيع 
«مملکته» أو حدود الامارة إلى ما وراء الحدود التي سمح له بها الحكام العثمانيون» جلب 
عليه الوقوع في الأسر وتم إعدامه في العام .٠١۳١١‏ 
إن هاتين الحركتين التاريخيتين» حركة فخر الدين المعني الثاني في سورية وحركة محمد 
علي باشا في مصر٬‏ على ما كان فما من الأهمية في تحريك حالة اليقظة القومية في كل من 
البلدين» ل يسعه| بلوغ نقطة حاسمة وفعّالة من نقاط اللارجوع» لاني في رأي جورج 
انطونيوس - مثلتا «حركتين منعزلتين» وغالبا ما كانت الشخصيات المسيطرة على مسرح 


ki 


اپ والقابضة على زمام تلك الحركات شخصيات «مثيرة. . . ولکنہم کانوا دائ 
«تطغی عليهم النزعات الفردية والطموحات الذاتية». (ص ۷۹ من يقظة 
العرب). 
۳ - الارساليات التبشيرية في سورية: نشاط ذو حدين 
ي لك لحرا ازل یکی ان ری اوقا رر اچ ودار 
الثقافية ا الحضتاري مع اوروبا والولايات المتحدة الأميركية _ 
ر الاوروبیون والامیرکیون الذين يرجح نشاطهم التبشيري ای ستل القرن 
0 ر قد مارسوا تأثيرات اولية على اليقظة القومية والتطور الوطنى في سورية (بلاد 
: م) بنوع خاص. ولقد تركت تلك النشاطات كلها د من المدارسن إلى الحلقات:الدراسة 
ونشر کپ العبادة والصلاة والتبشير وتغيبر المذهب بالاهتداء إلى ديانة اخحرى واعتناقها_ 
طابعها وتأثيرها على البلاد بطريقة ما أو بأخرى. 
ولا يسع المرء إلا الاتيان على ذكر وتأثر الكلة السو اة الانجيلية (الحامعة الامير كية 
بیروت الآن) نوع خاص» وجامعة القديس يوسف اليسوعية الفرنسية إلى درجة أقل» 
هيت اة للناف الوقبعة ا لار وياللتةا العام بالترتي عم هة سخا ار 
مثل ناصيف اليازجي وابنه ابراهیم والمعلم بطرس البستاني الذين اشتهروا بحبهم اللغة 
لعربية ا حول حب الغة إلى حب السياسة. فالا سهام الرئيسي للمعلم 
بطرس بستاني کان ني ندائه ودعوته لإطاحة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض سبيل 
الوحدة ال وای جانب آثارهم الأدبية الضخمة فقد حملواء مع لفيف من الذين ساروا 
في خطاهم» مسؤولية اذكاء شرارة القومية العربية. 


1 _ الصدمة الكبرى وخيبة الأمل 

) تیا دخات ريا ارب عام غ ١‏ 3۹ تمجاعت اماف رالمات الغ وبا 
درو اتوتر على درجة عالية ‏ لقد تمزقت مشاعرها وتنازعتها الرغبة في الانفصال عن الأتر لك 
لخغزرب پرسمهاء من جهه ثانية . وتحشف المراسلات التى جرت بين الشريف حسين فى مكة 
والسير هنري مكماهون البريطاني بوضوح تام للغاية القصة الكاملة للمؤامة 
الانكليزية ‏ العربية ضد تركيا. أما جوهر تلك المراسلات فقد تركز على المسألة التالية : لو 
قام العرب بثورة ضد الأتراك» فإن بريطانيا العظمى سوف تضمن للعرب استقلاهم حالما 
تنتهي الحرب . ) 

٤ : 

r‏ العاشر من حزيران ٠‏ اعلنت الثورة العربية ضد الأتراك. فكانت نتيجتها 
الفورية والمباشرة تلك الضربة القاسية التي سددها جال باشا السقاح بتعليق العشرات من 


۳ 


الزعاء السَوريين البارزين غل أعزاذ المشانتق في الساحات العامة» وباعتقال الآلاف 
إحضا الف الات ف اد الديوان العرفي . لكن الأمر لم يقف عند هدا الحد. 
فال 8 EGE‏ إذ سرعان ما بادر العرب إلى ربط مصيرهم بجصير 
ا لخر بیان e‏ ا اتقاقية سايكس - بيكو في الصورة وبرزت ال یالوج 
فالسلطات ن والبريطانية في أوروبا كانت تعد طبخة لتقسيم سورية» بین ري 
تنفيذ الثورة العربيّة ية حسنة في معظم انحاء سورية وشبه الجزيرة العربيه . و 
المؤامرة ا طا ار ف الظهر لا يكن نسيانبا بسهولة. 
تنته قصة الخيانة الخربية عند هذا الحد. ففي الثاني من شهر تشرين الثاني 
8 ۱۹1۷ ااال اض اا آخر من التصريحات المشؤومة والموسومة بسوء الصيت: إل 
2 بلفور الذى وعد بتقديم العطف والمساعدة على إنشاء وطن قومي بودي ي 
ل لقد قق هذا الرغد في العام )۱۹٤۷( ٨۸‏ التي أقيمت واعلنت ا 
فقيام الكيان الصھیونں فوق أرض فلسطين واتفاقية سایکس - بيكو قد احدثا صدمة ادت 
إلى الشلل لاسي بين صفوف العرب السوريين. 
ضعت اتفاقية سايكس - بيكو موضع التنفيذ عند نباية الحربة العالية الأولى. وجرى 
تة ا ریا ال (بلاد الشام) إلى عدة مناطق انتدابية : فالعراق وفلسطين وشرف 
N‏ ت افد ای طاتا العظمى . وي شرف الأردن. إلى الشرى من نهر الأردن» 
ا إعلان الامارة e‏ عبد الله بن الحسين امیرا على البلاد. ثم ملکا ا آما 
لبان 5 اا سوريه الطبيعية فقد جری اعلان) دولتین منفصلتین تتمتعان با لحکم 
الذاتی تحت إشراف الإنتداب الفرنسي . ا 
: تؤلف کل من اتفاقية سايكس - بيكو وتصريح بلفور» على الأقل حتى الأن في سياف 
هذا ا المعلم الأختر بين المعالم أو المحطات التاريخية السبع في مسيرة العام العربي 
ف د َه لاد کال سرد زم اللا ادات إا 
وفى الفصل التالي سوف نعمد إلى تقديم لبنال من 0 
د غنم جا وغل عجل ب ومن االرتهى اله أف بشع هذا اليد الخ ي بزب 
iw‏ لاا نظا لعلاقته الثلاثية مع کل فن عالمه العربي الملجاور والعالم الااسلامي 
والدول الأوروبية الغربية. 


الفصل الثالث 
سرد زصنص لأحداث 


تعرف تسمية «جبل لبنان» تاريخياً بأنها تشمل الجزء المركزي والوسط من الجحمهورية 
اللبنانية اليوم . وبسبب وعورة هذه الجبال ومناعتها الطبيعية التجاً اليها عبر التاريخ عدذ من 
الاقليات المضطهدة في الشرق الآدنى» حيث وجد هؤلاء السلام والأمان والاطمئنان في جبل 
لبنان. ومن ابرز هذه الحماعات اللاجئة إلى جبل لبنان نذكر الموارنة والدروز والشيعة. 
فالموارنة التجأوا إلى جبل لبنان هربا من اضطهاد المسيحيين الملكانيين همم في سورية 
وبيزنطية وعانى الدروز من اضطهاد حكام مصر الفاطميين هم» بينا جاء اضطهاد الشيعة 
على يد المسلمين السنيين في البلدان المجاورة. ما المسلمون السنة والروم الارثوذكس» وهما 
طائفتان رئيسيتان كانت غالبية اتباعه) من سكان المدن.ء فلم يبدو البتة انه نشأت لد) 
عقدة «النقص» والاقلية » وذلك لأسباب سوف نتناوها في مكان لاحق من هذا الكتاب . إن 
ل ا ماعات :لواف وام ار اة ودرو ر وال ق ل ولك ا ا 
الدعامات والزعامات الأساسية التابعية وراء المأزق اللبناني. 

الأمير فخر الدين المعني الثاني هو أول حاكم على جبل لبنان )٠٠۳١ - ٠١۸١(‏ حاول 
توطيد اركان إمارته بضم اجزاء من ولاية سورية العثمانية الى اراضيه. ومن المرجح ان فخر 
الدين هو أول حاكم لبناني استطاع بفضل انفتاحه الذهني وسياسته البعيدة النظر ان يخرج 
من حدود جبل لبنان الضيّقة هاربا من الانعزالية الجغرافية» وليس منها فحسب» بل من 
التعرض للأخطار الطائفية على حد سواء. لقد تجاوزت أحلامه التوسّع الجغرافي» فأقام 
علاقات دبلوماسية وتجارية مع البلدان الاوروبية. وسرعان ما أقلقت احلامه الطموحة 
اسياد الامبراطورية العثمانية فبادروا إلى شن عدّة حملات تأديبية ضده» وتمكنوا في النهاية 
من القبض عليه واعدامه في العام ٠٠۳١١‏ . وبذلك جردوا فخر الدين المعني عملي من كافة 
فتوحاته والاراضي التي ضمها إلى امارته . أما جبل لبنان الاصلي فبقي تحت حكم ابن اخيه 
الأمير ملحم من العام ٠١۳١‏ إلى .٠١٠١١۷‏ 

وفي العام ٠٦۹۷‏ خضع جبل لبنان لحكم الاسرة الشهابية وسيطرتها. ومع ان 
المعنيين والشهابيين كلاهما من الأسر الدرزية» فقد جاء الانتقال في السلطة خلال حكم 
الشهابيين ليتطور في منحى تصاعدي للنفوذ الماروني - وهو التطور الذي شكل علامة بارزة 
جدا في تاريخ لبنان الحديث. فالأمير بشير الشهابي تسلم زمام السلطة والسيطرة في العام 
۸ءء ولا يزل في الواحدة والعشرين من عمره فقط» وبقي في سدّة الحكم طيلة فترة 
تة مدعا 0۲ عاما. واظهر طيلة تلك السنوات شخصية مثلثة في انتمائها الطائفي . حى 
ان فيليب حتي يصف هذا الأمير الشهابي ببلاغة مفادها انه كان «مسيحيا بالمعمودية » ومسلا 
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بالزواج» ودرزیا ببحکم الملاءَمة وليس بالاعتقاد الثابت» (حتي : لبنان ى التاريخ » ص 
۷( . وخلافاً ما كان عليه سلفه الأمير فخر الدينء فإن بشير الشهابي انصرف كحاكم م 
توطید مرکزه في لبنان معتمدا سياسة علية ضيقة في كسر شوكة الاسر الاقطاعية 
والاقتصاص من الخصوم» واستند فى سياسته تلك إلى إقامة التوازنات والتوازنات المضادة 
بين الطوائف والفثات المتواجدة في الامارة - وهي سياسية تتحمل إلى حد بعيد مسؤولية قيام 
النزاعات المحلية والشقاق الطائفي التي بلغت ذروتها في حادثة ۱۸١١‏ (التى سنبحثها 
ادناه) . 

لقد حبل لبنان القرن التاسع عشر بعدد من الحوادث التاريخية التي شكلت منعطفا 
على الصعيدين السياسي والثقافي. فعلى الصعيد السياسي مر جنل لبتان بعدذ من 
الانتفاضات والقلدقل التى عكست بعضاً من المظال الکبری الق عانى منها السكان الريفيون 

من أهالي الحبل. ولا بأس من تناول هذه القلاقل والاضطرابات بخطوطها العريضة في 
ساق هدا لتحت : 

كانت الانتفاضة أو اهبة الأولى عام ۱۸۲١‏ بقيادة «العامية» من الموارنة» وبتحريض 
وتنظيم من الاكليروس الماروني ضد «اعيان» الموارنة . وبا ان الالكيروس والاعيان الموارنة 
كانوا سادة اقطاعيين متنافسين في حقيقتهم» وبا ان مسألة الضرائب التي قصمت ظهور 
العامية» نت تقبع خحلف التمرد» فقد وجد رجال الالکیروس فرصتهم الذهبية ف دعم 
انصار العامية ضد منافسيهم هم بين الاعيان. وبالرغم من فشلهاء فمن الراجح ان 
الانتفاضة كانت أول ضربة جذية توجه إلى النظام اللبناني القديم بمؤسساته الاقطاعية (نظام 
المقاطعجية) . 

وفي العام ۱۸٤١‏ قامت حركة ترد ثانية بسبب سياسة التجنيد الإلزامي التي فرضها 
الامير بشير الشهابي على أهالي جبل لبنان بناء على طلب محمد على باشا في مصر. فا ان 
جرى إعلان تلك السياسة حتى قوبلت بصرخة من الرفض ومن جانب المسيحيين والمسلمين 
غل خد توا ووز الثوار في مطالبهم قضية التجنيد الالزامي فراحوا ینادون بوضع حد 
للحكم الاجنبي بنوعيه التركي والمصري . ولكن هذه الانتفاضة» لسوء حظ القائمين بهاء 
لاقت المصبر ذاته مثل سالفتها عام ۷,٠۰‏ فجرى قمعها وعوقب الکثيرون من زعمائها 
ونفوا من البلاد. 

ولكن عند اواخر العام ۱۸٤١‏ أرغمت الدولة الأوروبية كلا من ابراهيم اشا 
الملصري والامير بشير الشهابي الثاني على الخروج من لبنان. فانسحب إبراهيم باشا بجيوشه 
عائدا الى مصر وذهب الأمير بشبر إلى منفاه. 

وفي العام ۱۸١٥۷‏ قامت انتفاضة ثالثة وتزعمها الفلاحون تجدداً ضد سادتہم 
اللاقطاعيين . وقاد هذه الانتفاضة طانيوس شاهين ذلك الفلاح والبيطري الذي استطاع 
بشجاعته ان محرز مان اسطورية كمنقذه لاحن من ظلم الأسياد الاقطاعيين .. بدأت 
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حركة الانتفاضة ي منطقة کسروان» وهي مأهولة باكثرية مارونية ف جبل لىنان وخضع 
لدا لسيظرة آل الخازن اللاقطاعين : 
«وتنادى الفلاحون الى الاجتماع» فقرّروا طرد آل الخازن جميعهم» رجالا 
بیروت ) [ كمال الصليبي : تاریح لبنان ا لحديث› ص TYE‏ 

ام م الجا ا بدا ن it‏ بقیت ل ا عحصورة ضمن 
اکم iF‏ خاد Rar‏ عملية مماثلة صد | ا e E‏ ع السب في 
اشا عليهم عقاهم وجوج دحب الثورة a.‏ ا ص E‏ 
فتنة ۱۸٦۰‏ 

في العام ١۱۸۳ء‏ وبعد مضى عام واحد تماماً على احتلال محمد على باشا لجبل لبنان» 
تم انشاء تحالف بين الأمير بشير الشهابي ومحمذ على دف تقديم المساعدة إلى إبراهيم باشا 
اللصري في حربه ضد الأتراك الذين كان المسيحيون يكرهونهم . ولقد مارس الزعاء 
ا ملصريون واللبنانيون عاباة واضحة للمسيحيين على الدروز - وهي حقيقة تاريحية نابتة. 
وأدت هذه المحاباةء من بين امور اخحری»› ای تحمل الط الاوفر من مسؤولية قيام 
الانتفاضة الرابعة التي أفضت بدورها إلى الحرب الأهلية ال أسوية بين الموارنة والدروز عام 
AT‏ . فالخسارة في الارواح (والناحمة عن قلاقل جر ایر بحوالي ۲ الف 
EY‏ او من و أما ا نزحو عن دارهم وهجروا من بیوتہم فقد ٣خ‏ 
الحنيهات الاسترلينية . (انظر: a‏ في التاريخ » الأصل الانكليزي» ص .)٤۳۸‏ 

اعقب مذابح ۱۸٦١‏ على الفور تدخحل من جانب الدول الاوروبيّة» وسرعان ما 
وصلت حلة عسكرية فرنسية لتأييد الموارنة المسيحيين ودعمهم» وشهد العام ۱۸١١‏ قيام 
جبل لبنان المتمتع بالحكم الذاتي إلى جانب تتعه المتعمد باكثرية مسيحية . أما المداولات 
التي جرت في بيروت بين مثلى الدول الاوروبية (اللجنة الدولية) للبحث في «المسألة 
الشرقية»» فقد أسفرت عن وضع البروتوكول المعروف ب «البروتوکول الأول»: ٩‏ حزيران 
۱ ومن دم جری توسیعه ليصبح عام ٤‏ مثارة «نظام لبنان الأساسي» القانون 
الأساسي Organique‏ ب ا اعتبار افا لبنان e‏ 
متصرفيتين؛ 1 رة کل می بصوره مركزية للغاة حاکم عام لايتي بعد 4 1 
فساو اشاق لکوم ام ركرة افق الاسانة. e LE‏ 


۷ 


| 
ا 


عن سائر البلاد وجعله متصرفية E pe‏ الذاتي الذي أتاح للجبل 
ان بحظی بنظام خاص من الحكم المحلي ا على سبعة أقضية . و إدارة الجبل 
متصرف e‏ عثماني تنصه الدولة العليةء على ان يساعده مجلس ثيل هو «محجلس 
الادارة الكبس». 1 


ويیقول جورج ااونیرتن في بق العري ر 6 ۱ ا شار ا تقييم الآثار التي 
خلفتها قلاقل سنة ۱۸٦١‏ على شتى الأصعدة ما يلى: 
جورت اول س ۰ وما أعقبها من اتفاقات آثارا ا ف 
الملسيحي » وكانت من ا التي ات الفا 2 نظام الاقطاعي ٠‏ 
وأما في المجال الدولي فقد أتاحت للدول الأوروبية الكبرى أن تتذرع بها 
لتسوغ دخلا الصريح ف الشؤون الداخلية لبلاد الشام - وهي سابقة 
ا صبحت صبحت تلك الدول تستغلها في كل مناسبة خلال السنوات الخمسين التالية» . 
الاحياء الثقافى 


يبدو ان هناك اتفاقاً أجماعيَاً بين المؤرخين المعنيين بدراسة منطقة الشرق العربي على 
اعتبار الاصلاحات التقدمية التي ادخحلها ابراهیم باشا المصري وسياسة التساهل المنفتحة 
التي انتهجها بأنها فتحت الباب أمام الاختراق والتغلغل الغربي بكل نتائجها السلبية 
ا وفیم يتعلق بالنواحي السلبية» لقد رأينا لتونا عينة من الصور السريعة والخاطفة 
الق 9 هم الاحداث السياسية والعناصر المزعجة التي لا يسع الدول الغربية ان تذّعي 
ارا مر 8 والتسبّب با. غير ان القصة تنطوي E‏ جاتب اک اقا قال ء 
ا القرن E E‏ التطور الثقافي والحضاري. ليس في لبنان 
فحسب وانما في المنطقة المحيطة كلها. مر ل رور انرو وا زا ات الو رة 
وبالأخحص الاميركيون والفرنسيون منهم» بالتوافد إلى مدينة بيروت ثم انطلقوا منها الى سائر 
انحاء بلاد الشام (سورية الطبيعية) . وشرع الاميركيون والقر نا بالتنافسٍ والتسابق› 
لاسي ي حقل نشر التعليم . فازدهرت المدارس في كل مكان»ء وتوجت تلك النشاطات 
بتأسيس الكلية السورية الانجيلية (اتلخامعة الأميركية في بيروت الآن) عام ١٦1۸ء‏ وجامعة 
القديس يوسف التي اسسها الآباء اليسوعيون الفرنسيون عام .٠۸۷١‏ 


وف جال التربية والتعليم برزت شخصيتان عظيمتان ونشرتا لواء سيطرتي) على الحياة 
كان عبقري الذهن واستطاع من جلة اشياء اخحرى اتقان اللغة العربية والتمكن منها 
«فقد أصبح بيته في بيروت» بعد ان ترك خدمة حاكم جبل لبنان» مثابة يترد 
عليها جمهور من المريدين يتزايد باستمرار» وكانوا - على عادة العرب القديمة 


۲۸ 


في جميع بقاعهم - يتحلقون حوله ويستمعون اليه وهو يحذّثهم عن مواطن 
الجمال والفتنة في اللغة العربية (لغتهم الأم)» (يقظة العرب» ص .)١١١‏ 

ان غرامه باللغة العربيّة ودعوته المخلصة والمتحمسة لاحياء اللغة الأم وإعلاء شأنها 
لاقت صدى حسنا لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواءء وذلك ابان زمن ما برج فيه 
التعصب الديني على حدثه وعنفه. 

أما الرجل جل العظيم الثاني فهو المعلم بطرس البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳). وخلافا 

غ ناصيف الذي صب جهوده على اللغة العربية - وهي اللغة د 2 کان متمکنا 
N E ALA SE O e‏ لطبيعية 
اسه اماه مترعة وغ رق | حم : فعاون المرسل الاميركي عالي سميث على ترجمة التوراة إلى 
العربية ثم انصرف الى جمع معجمه العربي الشهير في شد بعنوان «حيط المحيط» 
١ )‏ وأعدٌ معجا ختصرا للمحيط ودعاه ب «قطر المحيط». ٹہ اشر ع :رن لعجل جل 
موسوعته العربية «دائرة المعارف»» ذلك المشروع اليج الذي ۾ يتسن له اتمامه بسبب 
وفاته المفاجئة. لقد توفي عام ۳ تاركا وراءَّه ستة مجلدات أو اجزاء من دائرة المعارف 
تنم كلها عن مقدرة فائقة في ميدان البحث العلمي الجذي والأصيل . 

عمل اليازجي والبستاني سوية في عدد من ي ee‏ والتربوية . فالفتنة التي 
حدثت عام ٠‏ اثارت اهتمام الرجلين العظيمين وأقلقتها. وظهرت نتيجة لذلك 
فة اسبوعية صغيرة الحجم اسمها «نقر سورية»› وربا کان ظهورها للمرة الأول ف 
تاریخ البلادء إذ راحت تنشر الروح القومية وتبث الدعوة إلى حب الوطن باعتبار هذا ا لحب 
(الوطنية) يتجاوز العقائد والملل اللختلفة. وانشئت «المدرسة الوطنية» حيث قام اش 
ناصیف اازسجي على تعليم الغة العربية وآداا. أما شعار هذه المدرسة الذي داع صيته 
فهو: «حبٌ الوطن من الايان»» ولا غرو فقد استهدفت المدرسة الوطنية حاربة اا 
والحهل . وما حجدر دکره ان اليازجي والبستاني هما عضوان مؤسسان وعاملان ف الحمعية 
السورية. التي اشتت نشئت عام ۷ بالتعاون مع عدد من الأجانب المقيمين ي بیروت » 
واسمها الكامل: الحمعية السورية لاكتساب العلوم والفنون» . 

واحتذى اليسوغيون مثال المرسلين الأميركيينفانشأوا عام ٠١‏ رالحمعية المشرقية» 
ف بيروت على غرار «الحمعية السورية ی والفنون» وظلّت تمارس أعماها حتى العام 
۲ . وا ان هذه الحمعيات تأسست تحت رعاية المرسلين الآأجانب» لاسي) في اوقات 
القلاقل الدينية واشتداد حدَّة التعصب» لم يكن المسلمون ولا الدروز راغبين في الانضمام 
إلى عضويته). 

ولتيكحة لفل ما فة“ خعة جديدة هي اة :ال ةي الور 
(۱۸۹۸ - ۱۸۹۹) التی ضمت حوالي ٠٠١١‏ عضرا من مختلف الانتاءات الدينية بالاأضافة 
إلى عدد من الشخصيات الرسمية والقناصل الاجانب. أما اهدافها فقد نسجت على منوال 
دستور «الحمعية السورية للعلوم والقنون» عام ۷ . وعغا لا ریب فيه ان روح الوطنية 


۲۹ 


الع اللا اوغا هترك و اعان مهتلي وعفظ يها عل يد الخ 
ابراهيم اليازجي (ابر الشيخ ناصیف الذاۂ تع الصيت) الذي اكتسب شهرة واسعة في عام 
الأدب من خلال بلاغته الحماسية ا الوطنية . ومن القصائد التي ألقاها ابراهيم 
اليازجي ی احدی جلشلات «اللسمعيةالعلمية ‏ التتورية اتلك القضصيدة' المبية التي مطلعها : 
«سلام أا العرب الكرام» والتي راح يحث فيها (عام ۸/) على التقذم والتحرر واستعادة 
ماثر الماضي ٤‏ العلوم والآداب. 

أما قصيدة اليازجي البائية ومطلعها «تنبهوا واستفيقوا ايها العرب» فترجع إلى عهد 
الحمعية السرية العربية ( ۰ وقد علقت أبيات منہا على الحدران في بيروت ولم يظهر 
عليها اسم ناظمها. لقد د راح صاحب القصيدة ة حرص العرب على الثورة ويتغنى بامجادهم 
ويفاخحر بآدا ہم » مندّدا بالفساد التركي وداعيا إلى نبذ التفرقة الطائفية ومستله) الماضي 
لتحقيق الاتحاد والتحرر من اجل صنع لفقل ا لهروق. وعادلا ريب فيا ونظرا اى 
سيكولوجية العرب ومزاجهم النفسي وحبهم للشعر الذي يغلا لشاغز ريلب الحماقن فإن 
رائعة اليازجي قد اسهمت 2 اسهام في ايقاظ الوعي القومي وتحريكه وشحذه» واكثر ما 
اسهمت به الحركات الوطنية السابقة مجتمعة. 

التقى ي العام ۵٥‏ خمسة من الشبان الین يتلقون 2 ٤‏ الكلية السورية 
الانجيلية» وکلهم من المشتفضن :فانشاوا ية س ية ف بيروت وأقاموا ها و ٤‏ 
دمشق وطرابلس وصيیدا» حیث انضم اليها اعضاء من تلف العقائد والملل . أما هدفها 
الصريح فهو الثورة ضد الحكم التركي . والاسلوب الذي اعتمدته قام على تعليق 
المنشورات والملصقات في الشوارع› ما أثار ردود فعل مذعورة لدى السلطان العثمانية 
فاتخذت اجراءات مشدّدة ووحشية ضد الاهالي بنا راح رجاهها يبحثون عن هويات اعضاء 
الحمعية السريّة . بقيت الجحمعيّة تمارس نشاطها السرّي طيلة اربع سنوات تقريبا حتى أصبح 
الاستبداد الحميدي وطغيان السلطان عبد الحميد لا يطاق› نما دفع بہا الى تعليق نشاطاتما. 
وما ستترعى الانعناه المؤسسين لم تكشف ابداً لدى السلطات العثمانية . وبعد مضي 
سنوات عديدة كشف أحد المؤسسين وهو الدكتور فارس نر باشاء في الثمانين من عمره» 
أمام جورج انطونیوس عن اأ ساء اللاعضاء الائنين والعشرين ومن ملتهم الشیح اليازجي 
بالذات . (راجع : يقظة العرتب» ص .)٠١١ - 1٤١۹‏ 

منذ العام A۸۹‏ وحتی ۱۹۸ کان النشاط السياسي اللبناني يعاني 2 من ص 
حرج وفي الأزق. ففي ظل الطغيان والاستبداد الذي مارسته السلطات العثمانية رسميا 
انتقل معظم اللبنانيين العاملين في حقل النشاط الفكري والمناضلين في سبيل حرية الفكرء 
الى مصر حيث وجدوا تربة خحصبة للتعببر عن الذات . وعندما اندلعت نيران الحرب العالية 
الأولى بادرت الحكومة العثمانية إلى الاستفادة الكاملة من الوضع» فأقدمت على الغاء 
النظام الاساسي متصرفية جبل لبنان (منذ ۱ واعادت تشبیت حکمها التام والمباشر على 
جبل لبنان» . مع استثناء واحد: لاتجيد الزاميا في الجيش. 


0 


سح اقتراب نهاية الحرب العالمية الأولى کانت روح الاستقلال والنزعة الاستقلالية ي 
انطقة تقف تقف على طرف نقيض مع السياسات التي سخا لۈك الاوۈزو ية رفغلن الرغم 
من تقرير لحنة كينغ rE E FOO‏ 
على بيز الوحدة والاستقلال كا اعرب عنپا وتطلع اليه أهالي المنطقة من غير الموارنة» 
e‏ ة مستقلة قد تم تنفيذها بالقوة ة في مؤتر سان ريو 
بتاریخ ۲٢‏ نیسان (ابریل) .۱۹۲١‏ لقد تم الاتفاق على وضع فلسطين والعراق تحت 
الانتداب البريطاني» بينما نالت السلطة المنتدبة الفرنسية حصتها في سوريا ولبنان. 


وفيا يتعلق بلبنان فإن التقرير الذي وضعته لجحنة كينغ کراین جاء واضحاً کل 

الوضوح ف تحليلاته وتوصياته . والفقرات التالية من التقرير تكشف لنا الحقائق بصورة لا 
تقبل الحدل: 

«تمتع لبنان بكثير من الرخاء والحكم الاداري في المملكة التركية. فمن 

الضروري ال لا بكرن خف امائية المشروعة في المملكة السورية أقل من حظه 

في المملكة التركية. بل بحب ان يعتقد بأن علاقاته الاأقتصادية والسياسية مع 

باقي سورية تكون وهو عضو في سورية افضل منها إذا انفصل عنما انفصالا 

اما 

وبالطبع ان لبنان كبلاد اكثر سكانہا مسيحيون يخشى تسلط المسلمين في 

سورية المتحدة وهناك موانح اد تقيه هذا الخوف : 

أولا: استقلاله الإداري الواسع 

ثانياً: : وجود دولة وصية (منتدبة) قوية مدة طويلة يتألف فيها الدستور الذي 

تسر عليه الحكومة الحديدة. 

الا : إشراف (مشارفة) جعية الأمم التي تحافظ على الحرية الدينية وحقوق 

الاقليات . 

رابعاً: شعور الحكومة العربيّة بضرورة المحافظة على لبنان لكي تستطيع 

الدخحول في جمعية الأمم. 

وعلاوة عى ذلك فإذا كان عدد المسيحيين كبيراً في داخل المملكة يزول الخطر 

من جنوح المسلمين إلى الاستياء الذي لا بذ منه اذا كان عدد المسيحيين كبيرا 

خارج المملكة. وهذا الأمر تؤيده الحوادث في الهند في علاقات الأديان 

الميختلفة . 

م ان لبنان کبلاد اکثر سکانہا مسیحیونٍ یکون اقوی وأفید اذا کان ضصمن 

سورية المتحدة مما لو كان خارجها منفردا لوحده» اذ یکون شریکا ها ف 

منافعها ومصالحها الحيوية . ولذلك نرى ان تون سورية ولبنان متحدین معا 

لفائدتب) . وهذا رأي اللبنانيين المتنورين انفسهم». (نقلا عن أمين سعيد: 

«الثورة العربية الكبرى». 
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وفي العام ۸ وبناء على الحاح بعض الزعاء الموارنة الذين ۾ يکر پر 
الصغي عل عهد المتصرفيّة ۱۸٠٠١‏ - ١٠۱۹ء‏ وجد هؤلاء الزعماء انفسهم في وضع افضلي 
ند همم بالتوجه إلى فرنسا التي كانت آنذاك ستحصل عل وصاية الدولة المتتدبة على 
سوريا ولبنان» لطالبتها بانشاء لبنان اكبر. 
وقامت فرنسا فی ۱ ایلول» ۱۹۲۰ بإضافة اجزاء من سورية العثمانية إلى الرقعة 
الاصلة التابعة لمتصرفة جبل لبنان . أما الاجزاء التي اضيفت فهي التالية : المدن الرئيسية 
اناه الثلاث - بیروت› وطرابلس والقضاء التابع ها في الشمال. وصيدا a‏ 
تابر لما فى الحنوب» بالاضافة إلى سهل البقاع بأكمله في الشرق. وقد جاء هذا الضم 
ايدان با دولة لنان الكبر الحديثة العهد _ أو ك| دعاه الفرنسيون: «Le Grand Liban)‏ 
طبعاًء لقد قوبل ا القرار القطعى ومن جانب واحد بالرفض العنيف على يد اكان 
ا ومن جلتهم الان ومو ي جبل لبنان» غير ان فكرة توسيع رفعه 
رة جبل لبنان الاصليّة مضت إلى ضم جزء آخر من سورية هو «وادي النصارى»› 
النطةة المحاذة لحدود لبنان الحالى إلى الشمال. ومن سخريات القدر ان البطريرك الماروني 
آنذاك قابل الفكرة بالرفض لسبب بسيط للغاية ومؤداه ان اهالي وادي النصارى ينتمون الى 
طائفة الروم الاروذكس» وهذا من شانه الاخلال في التوازن الطائفي بين الموارتة 
ا ) 
فى ذلك الحين ولأسباب فة عارض العديد من الزعاء الفرنسيين والمسؤولين ي 
اة الفرنسية فكرة و متصرفية جبل لبنان إلى دولة «لبنان الكبیں» لانہم اعتبروا ي 
تفكيرهم بان لبنان الاصغر باكثربّة مسيحية (مارونية) عددة» من شأنه ان يضمن صدية 
ودائاً ا ويذكر رابینوفتش في کتابه «النضال في سبیل لبنان» 0۲ W31۲‏ 8 
دوك|ڪ Robert de Caix‏ حدر 


سوریا 


مستقرا 
1eba n0‏ بان المسؤول الحكومي الفرنسي آنذاك» رور 1 
فی مذکرته الداخلية من الاخطار التي ينطوي عليها إجاد «لبنان الكبي» . وما قاله دوكاي ي 
مذکرثه تلك : 
رلا نعرف سباً مل على ضمّ طرابلس إلى لبنان. فالمدينة مركز اسلامي 
e‏ متعصبة بالأخرىء ولا ترغب مطلقا في,الاندماح مح بلد اكثريته 
مسیحیه ) . 
ومن الحجج التي ځا اليه روبر دوکاي : 
«. . . من المشكوك فيه ان مدينة كبرى مثل بيروت - ومن لمؤكد انها ستضم 
نظ اكان لبان فى غضون سنواته قليلة تولف ا العاضمة المرغوية 
والنشودة دون سواها للجبل» حيث سيؤذي الانتقال إلى إحداث تخيير كبيز في 
طابعه» . (رابینوفتش» ص ۲۱) 
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شغل دوکاي منصب الملستشار الفنى في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية لقضايا الليفانت (شرقي المتوسط) ف 


وخحلال فترة ما بين الحربين العالميتين كانت السياسة اللبنانية في ظل الانتداب 
الفرنسي واقعة تحت سيطرة النزاعات بين الموارنة والستةء والارثوذكس إلى حد معين. 
فالمسلمون السنة والارثوذكس ل يبد عليهم ابدا القبول ب «مشروعية» الدولة اللبنانية فى 
امقام الأول» ولا بتسلط الموارنة وهيمنتهم في المقام الثاني. ولقد بقي هذان المفهومان : مفهوم 
«مشروعية» دولة لبنان ومفهوم «هيمنة» الموارنة » منذ ذلك الحين بثابة القضيتين الخلافيتين 
والمتنازع عليهماء والمثيرتين للجدل والحماس والنقاش الحامي . كلاهما جرى فرضها فرضاً 
من فوف» ویبدو انا قد حققتا مع مرور الزمن نوعا من الوضع القائم بالفعل» ولكنه وضع 
متقلقل وغبر ثابت. 
وعند اواخر الحرب العالمية الثانية تبدّلت الامور بشكل جذري» لانه مع قيام لبنان 
المستقل ظهر «الميثاق الوطني» بمثابة حل مؤقت وقائم على «اتفاق جنتلمان» شفهى لمشكلة 
إرث الدولة اللبنانية والمسألة الطائفيةء لاسي بالنسبة «هيمنة» الموارنة المزعومة. استند 
الميثاق الوطني إلى نوع من صيغة التفاهم والتعايش المسيحى - الإسلامى : يتوقف 
المسيحيون عن طلب الحماية والدعم الفرنسيين» ويقبل المسلمون بلبنان كدولة حقيقة 
ومستقلة ضمن اطار عام عربي. أما نسبة التمثيل النيابي فقد استندت إلى معادلة :٦‏ ه 
مکرر لصالح المسيحيين. وكان المقصود مهذه النسبة المعادلة )١ :٦(‏ الابقاء على عدد 
النواب في البر لان اللبناني فابلا للقسمة دوما على الرقم ١١‏ . بحيث يكون هناك ٦‏ مقاعد 
ee:‏ مقابل ٠‏ مقاعد للمسلمين. وبمذه الكيفية برز في العام ۱۹٤۳‏ لبنان المستقلّ 
والطائفي (الطوائفي) . 
وعلى عهد الرئيس الماروني بشارة الخوري ورئيس الوزراة الستي رياض الصلح 
حاول المسلمون والمسيحيون التوفيق بين بعضه| البعض تحت شعار مصطنع هو «التعايش 
السلمي». ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاء إذ سرعان ما سقط الزعاء الموارنة والسنة فى 
هاوية الفساد. فخلال حكم الرئيس بشارة الخوري أرسيت الدعائم الثابتة للنظام الطائفى 
وجرت مارسة اللعبة على اساس توزيع الادوار بين الزعامتين السياسيتين الرئيسيتين: بشارة 
الخۈری ورياض الصلح . لكن ذلك کله لم يمنع اثتلاف الخوري - الصلح من الانهيار 
السريع. فالنزاعات الطائفية والمحسوبية والفساد كانت صفات واضحة المعالم وملازمة 
للعهد. لقد اغتيل رياض الصلح على ايدي اعضاء في الحزب السوري القومى الاجتماعى 
انتقاما لاعدام انطون سعاده» زعیم الحزب ومؤسسه» في ۸ تموز ۱۹٤٩‏ . وبعد مضی فترة 
وجيزة ارغم بشارة الخوي عام ۱۹١١‏ على الاستقالة تحت تأثير اضراب شعبي عام دام ثلاثة 
بي العام ۱۹٤۸‏ حدثت نقطة تحول هامّة في تاريخ النزاع اللبناني . فقد اذى قيام دولة 
اسرائيل» إلى جانب الإرهاب الذي مارسه الاسرائيليونء إلى ارغام مئات الآلاف من 
الفلسطينيين إلى اهرب من ديارهم . وشكل تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين 
الفلسطينيين إلى لبنان عحطة هامة وبارزة في تاريخ النزاع اللبناني ‏ الفلسطيي . لم يكن وقع 
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هذا التدفق ملموساً خلال السنوات القليلة الأولى» ولكن عندما أخذت الأعداد بالتزايد 
في) بعد» حدّث خلل في التوازن الطائفي بين المسيحيين والمسلمين ورجحت الكفة لصالح 
المسلمين . 
جا كل امون إل اسدة الرئاسة عام واا تراک عههه الست 
باللازدهار الاقتصادي والاحطاء السياسية الفاضحة. ففي عهده كان لبنان يفيض حيوية 
ونشاطا بازدهاره الاقتصادي الصاعد» وفي الوقت نفسه راحت البلاد تغلي وعمور 
باللاضطرابات التاسية . فالضدامات بينة وبين الرئيس مال عبد الناصر ي مضز بلغت 
ذروتہا فی الحخرب الاهليّة اللبنانية المصغرة عام ۱۹١۸‏ . كان الرئيس عبد الناصر يرفع رايه 
العروبة» وقد بسط سيطرته على المسرح العربي بکامله - منذ قيامه بثورة ۲۳ تموز (يوليو) 
قاد قد الاك فلوو ق اوج ىفا تق العام +11۹۷ وا اعقاته خرب :السرين 
)۹٩(‏ والعدوان:الفلاثی الذي بشنته قوات كل من إسرائيل وفرنسا وبویطانيا صد مصر؛ 
تعرض الرئيس شمعون لضغوط شديدة لكي يتخذ اجراءَات دبلوماسية تأييدا لموقف مصر 
والس عبد الناصر . غير ان الرفض القاطع من جانب الرئيس شمعون لتأييد سياسة 
الرئيس جال عبد الناصر ومجاراتها حرّك المشاعر المكبوتة سلفا لدى المسلمين» وانتهى به 
الأمر إلى تفاقم حدَّة الانقسام المسيحي - الاسلامي . هنا يطالعنا إسقاط خارجي فائض 
(عربي - اسلامي) على البنية الاجتماعية اللبنانية الداخليّة . فلو عمدنا إلى دراسة الصدام 
الذي حدث عام ۱۹0۸ في العمقء لتبينْ لنا انه يتعدّى قضية الخلاف بين الرئيسين 
شمعون وعبد الناصر ولا يقتصر عليها. 
لقد تعرض العام العربي للإذلال طيلة مات من السنين» ومن المرجح اما كانت المرة 
الأولى في تاريخه حيث شعر هذا العام بشيء من العزّة والكرامة لوجود زعيم بوب وساحر 
للجماهر بمقدوره ان يتحدّى الاستعمار الغربي المسيطر ويتصدّى لأربابه. ان هذا «الدور 
الموقوف أو المشروط» «ع اه 1ةلهه» الذي لعبه الرئيس خا هد لار اة شرا 
مسل يؤثر في العرب المسلمين. كان يقيع حلف الدفق الثوري المصري على الأرض 
اللبنانيةء ويؤلف السبب الحقيقي القابع وراء اضطرابات العام ۱۹0۸ء وهناك اسباب 
مباشرة اخحرى للا جوز إغفاها. علاوة على الانشقاق والنزاع الطوائفي القائم» جاء 
«اصلاح» النظام الانتخابي عام ۷١۱۹ء‏ الذي حطط له الرئيس شمعون وفصله حسب 
مقاسه ليقصي الزعاء اللبنانيين المؤيدين للرئيس عبد الناصر عن مقاعد المجلس النيابي 
اللبناني والسلطة السياسية اللبنانية» وفي طليعة هؤلاء: صائب سلام (سني) . أحد الأسعد 
(شيعي) وکمال جنبلاط (درزي). [لمزيد من التفاصيل راجع كتاب وليد اخالدي عن 
«النزاع والعنف في لبنان»» .]۱۹۷۹٩۹‏ 
ونی ۳۱ تموز» ٠۹١۸‏ انتخب البرلان اللبناني الجنرال فؤاد شهاب ريسا للجمهورية 
اللبنانية . لقد اعتبر الجنرال شهاب مؤيداً للرئيس عبد الناصر وللمسلمين بسبب رفضه 
استخدام قوات الجيش اللبنانى ضد الثوار في عهد الرئيس شمعون. وطيلة الأضطرابات 
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ع 140۸ لعب الجنرال ھال ورا قيا :بارعا للغاية ن الفا عل رازن ين 
مسیحیین و المسلمين . فحاول خلال عهده إدخال عدد من الاصلاحات الإداريةء وبال غ 
eR NB E‏ «الدولة البوليسية» من جراء الفساد الذي mei‏ 
ا 4 به ولا سے جهاز «المكتب الثاني» . وهذا» من حملة امور ال 
زب اسوري القومي الاجتماعي» الذي كان على طرف نقيض من العهد 
بي برمته» على القيام بمحاولته الانقلابية الفاشلة عشية رأس السنة الجحديدة .)۱۹٦۲(‏ 
ر الریسر شهاب سدَّة الرئاسة عام ۱۹٠٤‏ متردّداً بالاحرى. وخلفه في الحكم 
a‏ حلو الذي بقي طيلة ثلاث سنوات تقريبا من عهده رهينة لدى «المكتب 
ثاني» الشهابي. ولسوء الحظ علق الرئيس حلو بين شاقوفين: الحاشية الشهابية القوي 
a E‏ والتوتر العربي - الاسرائيلي الذي وصل ف دروته ف حرب الأيا 
اا مس من حزیران ۱۹٦۷‏ . ففي اعقاب تلك الحرب اذل آرت اة 
E‏ ا ا اا وراح نجمها يصعد» کا بادرت للقيام بنشاط 
د ّ ج 0 وانطلاقا من اراضيه . لقد كان وجود منظمة التحرير الفلسطينية 
pn ar‏ 5 ادى الى ابرام «اتفاقية القاهرة» )۱۹٦۹(‏ التى أثارت فى وقت 
ن لضجة بسبب تساهلها والسماح بمشروعية استخدام بعض المناطق مر 
راضي اللبنانية للقيام بعمليات استكشافية وهجمات فدائية ضد إسرائيل . ّ 
ا ٠١‏ بانحسار النفوذ الشهابي وسقوطه» ومجيء سليمان فرنجيّة إلى سدّة 
حداث البارزة التي خللت عهد الرئيس فرنجية» فهى التالية: 
ا چ ی القواعد الفدائية الفلسطينية فى لبنان. ۰ 
5 الفوارق والثغرات الاقتصادية بين الموسرين والمحرومين كمنت وراء 
0 اکبیر لابناء الطائفة الشيعية من جنوب لبنان إلى اكواخ التنك وحزام 
الفقر والبؤس المحيط بمدينة يرود د تباین وتفاوت د 
8 س الحیه یمدینه بیروت. ما ادی إلى تباین وتفاوت ظاهرین في 
روء والصحة والتعليم والمكانة الاجتماعية والسياسية بين الشيعة» ر 
جهة» والمسيحيين والسنة» من جهة ثانية. 


مارونية سائدة . و«الحركة الوطنية» الى تضم اكثرية مسلمة وتخضع زلوت 
الاسلاميةء يدف التضدي للجبهة اللبثانية والوقوف بوجهها_ ٠‏ ' 
وة أمه أأ* 2 : ® |[ ٠‏ ج ا 
ا ا شأنہم من خلال تأسيس ميليشيا «أمل» (افواج 
ومة اللبنانية) الو لخبت منك ”ذلك الین دو زا کی للحا و ر 
a‏ ورا حاسم للغاية في ميدان 
ه - يي اعقاب الاحداث الدامية التي جرت في الاردن ابتداءً من ايلول 
۹۷ وحتی ا ای ین الفلسطينيين والحیش الاردنی» نقلت منظمة 
اجريرة الفلسطيية اظيا إن نان 
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و تسلّل مجموعة كوماندوس إسرائيليّة إلى قلب العاصمة بیروت (۱۹۷۳) 
وقيامها باغتيال القاذة الفلسطنيين الثلائة :الكباز: 

صيداء اثناء انطلاقه على رأس تظاهرة تأييدا لاضراب صيادي الاسماك 
العارضين لانشاء شركة بروتیی الاحتحارية التي يرعاها کمیل شمعول . 
ح ويوم الأحد الواقع فيه ٠۳‏ نيسان (ابريل) 9 OE‏ 
النار على جع كسى بحضور الزعيم الماروني بيار الحميل . وعلى الفور بادر 
رجال الميليشيا المارونية في عمليّة انتقام عمياء إلى نصب كمين لاوتوبيس ينقل 
الركاب» فأسفرت المجزرة عن مقتل ۲۸ راكبا من ركاب الاوتوبيس 
معظمهم من الفلسطينيين. 5 E‏ الاوتوبيس هده ارت 
آذنت ببداية الحرب الاهلية اللبنانية . (لمزيد من المعلومات التفصيلية اقر 
کتاب ولید الخالدي عن «النزاع والعنف في لبنان»). 


عام ۱۹۷١‏ تولى سد الرئاسة» خلفاً لسليمان فرنجية » في الجمهورية المضطربة منذ 
فترة وجيزةء الياسن سركيس وهو بيروقراطي نموذجي يتحلى بشتخصية صادقة ٠‏ وخلصة 
وبريئةء انما ضعيفة . وتحولت الرئاسة خلال عهده إلى مقام مهجور لا لزوم له. فراحت 
الفغات والاجنحة والفصائل من شتى الانواع وعلى كافة المستويات تستقل وتنفرد بعملها 
ونشاطهاء وتشنَّ ضرباً من «الحرب التى يخوضها الجحميع ضد الحميع». وانشطرت مدينة 
يرت العاصعة إل قسين او شطري: روت الشرفية بوث الغربية. فالشرقية منطقة 
اكثريتها من المسيحيين وتخضع لسيطرة «القوات اللبنانية» وتتلقى مشورتها نظريا من «الجهة 
اللبنانية» . والغربية تقطنها غالبية مسلمة وتخضع لسيطرة القوات الفلسطينية» وتستقي 
مشورتها نظرياً من «الحركة الوطنية» . وبذريعة التصدّي للهجوم الذي شنته منظمة التحرير 
الفلسطينية الحركة الوطنية اللبنانية في ذلك الحين تدخحلت سوريا لصالح المسيحيين. كان 
ذلك عام ۱۹۷٩‏ . ولکن ما کاد يبدأ شهر العسل السوري - المسيحي حتى وقع الطلاق. 
وخحلال فترة الغزل القصيرة بين السوريين والموارنة ساد النظام واستتب الأمن وأخذ الناس 
ارون المغابر ين الشرقية والغربية دون ان يتوجُسوا خيفة من الخطف أو من رصاصة 
طائشة تصيب منهم مقتلا. ولكن سرعان ما انسحب السوريون من بيروت الشرقية تحت 
ضغط سياسة «الخط الأحمر» - وهي السياسة التي اتفقت عليها القرى الفاعلة وحظرت 
تجاوز بعد الحدود «الحساسة». فأخحذ الوضع يتدعور من جديد. 

وفي| كانت الحرب الاهليّة اللبنانية تكتسب زخىا ويستعر اوارها بكل شناعاتها 
وفظاعاتہا» راح الاسرائيليون يستغلون الأوضاع السائدة بصورة كاملة» موجهين الضربات 
الشديدة والقاسية المتواصلةء برا وجوا وبحرا. ضد عدد من المناطق في جنوب لبنان 
وبيروت الغربية ووادي البقاع - وكلها مناطق تسيطر عليها الحركة الوطنية ومنظمة التحرير 
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الفلسطينية. جری كل هذا بينما وقف الرئيس سركيس بثابة شاهد زور. وعند اقتراب نهاية 
ولایته» بدا الامتراتيليزن في ٦‏ حزیران (یونیو) ۱۹۸۲ غزوهم ضد لبنان بقصد اجتیاحه 
وانتهى ذلك الاحتياج» إلى جانب نتائجه المعنوية والاخلافية والمادية الى بلغت حدَّ 
الكارثةء إلى الاسفار عن منعطفين هامين: انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينيّة من 
بيروت وصعود الأخوين بشير وآمين الجميّل إلى سدة السلطة والحكم. 
وبشير هو ابن الشيخ بيار الجميل والأخ الأصغرء اد جری اعتباره «الصقر» فی حزب 
الکتائ. وبوصفه قائد «القوات اللبنانية» و«الصديق العزيز» للزع|ء الشتافل فقد 
جرى انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانيء بين كانت قوات الاحتلال الاسرائيى تفرض 
حصارها الكامل على مدينة بيروت. ولسوء حظه» وبعد مرور ثلاثة اسابيع على انتخابهء 
اغتيل بشير الحميل بقنبلة موقوتة انفجرت وهارت سقف البنى حيث كان يعقد اجتماعاً 
اوا فریق من مساعدیه وغازبيه. وفور اغتيال بشير الجميل عمدت القوات الاسرائيلية 
التي ظلت حتى تلك الحين تطوق العاصمة» إلى دخول بيروت دون ان تلقى معارضة 
فعالة» ويرجع السبب في ذلك دون ادنى ريب إلى غياب القوات الفلسطينيّة الفعالة فى 
ميدان القتال» لقد ادى وجود الاسرائيليين في قلب العاصمة بيروت وعلل اعتات خيمات 
اللاجئين الفلسطينيين ومشارفها إلى مجازر صبرا وشاتيلا التى ارتكبها القوات اللبنانية 
ويتحريض ومباركة من قادة الجيش الاسرائيل. 
کان آخر الرؤساء الموارنة اللبنانيين هو امين الجميل الذي وصل إلى سدَة الرئاسة فى 
اعقاب اغتيال شقيقه بشير عام ۱۹۸١‏ . فهو لا بمتلك عزم اخيع وتصميمه ولا الشخصية 
ي تسحر الجماهير» لكنه جا إلى سدة الرئاسة محظوضاً للغاية روفي فمه ملعقة من الفضة! 
- كما يقولون» أو على طبق من الفضة)ء إذ جرى انتخابه» خلافاً لشقيقه» بالاجماع تقريا 
من جانب الساسن والمسيحيين على السواء. لقد كان اللبنانيون تواقين للعودة إلى الاوقات 
الحادية رال زفت السوبة حتی ام رغبوا في السير وراء أي زعيم ينتشلهم من الحلقة المغرغة 
المت والجهنمية التي کانوا يتخبطون فيها. ولسوء الحظ. لم يتصرف امين الجميل تصرف 
رئيس لبنان ابدا. بل ظل في الواقع طيلة هة السنوات الست من ولايته نصيرا مارونا 
منحازا لمصالح الطائفة يتمتع بشخصية متذبذبة من المتعذر التكهن با تضمره من النوابا أو 
بجا تقدم عليه من التحركات والافعال. 
والآن» فيا نقوم بكتابة هذه السطور (شتاء )۱۹۹١‏ يبقى لبنان مرّقاً وتتنازعةُ عد 
تيارات وجبهات وفئات. ليس فقط جبهة اكد ضد المسلمين. بل يتقاتل الموارنة 
والمسيحيون مع الموارنة المسيحيين ويشنون حروبهم ضد بعضهم البعض» بينا يشل 
اللسلمون الشيعة حروبهم ضد المسلمين الشيعة. وهكذاء بالرغم من الاتفاق الذي توصل 
اليه النواب اللبنانيون في الطائف بالمملكة العربية السعودية (۱۹۸۹) وما أسفر عنه ذلك 
الاتفاق من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني» فلا يزال لبنان 
«ينعم» برئيسين لمجلس الوزراء وبمجلسين للوزارة وجيشين: يدعي كل منها لنفسه 
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المشروعية والشرعيّة في حكم لبنان. وعلاوة على ذلك كله وفوق كل ذلك» ثمة 2 
ميلشيات الأمر الواقع المسلحة: القوات اللبنانية المسيحية» وقوات حركةٍ أمل والقوات ) 
الاسلامية التابعة لحزب الله » بالإضافة إلى عدد من القوى الاخرى التي تقل عنها فعالية - ) 
وکلها نسهم وتؤدي قسطها ف انجراف لىنان بسرعة فائقه نحو المصر اللجهول واهاوية 


السحيقة . 


(*) 


(*#) 


صدرت أعمال هذه الحمعية بالكامل في كتاب عن دار الحمراء» بيروت : 


AIAOY o: YAY : للعلوم والفنون‎ 


صدرت آو هذه الحمعية بالکامل ي کتاب عن دار الحمراءء بیروت : 


WIAs. YANE : للعلوم والفنون‎ 


۳۸ 


فی 


٠١‏ وعنوانه «الجمعية السورية 


القسه الثاني 


تطليل الوضع اللبناني 


ضوء مفاهيم علم الاجتماع 


ت = Sr en‏ س ب 


الفصل الرابع 
معضاة الهوة القومية 


«التاريخ المتصور في ا لخیال هو صفة ميزة للمجتمعات العشائرية . . . وف 
ان عحقق التضامن والتعاضد ا لمنشود» . [ کا ال ایت : بيت بمنازل كثيرة)) . 


من المحتمل ان اشد المشكلات خطورة والكامنة وراء المأزق اللبناني (وفي العام 
العربي إلى حد معين) هي مشكلة غياب هوية قومية. فالبحث عن مثل هذه اهوية يبقى 
بمثابة الدراما الكبرى والراهنة في النطقة .ا [لجترا راخدا مره اللبنانيين بصورة عشوائية وفم 
باستجوابه حول هويته القومية» وسرعان ما تطالعك المعضلة بأجلى مظاهرها. قد يقول لك 
«انا لبناني» بنبرة تخفي وراءُها نغمة مسيحية - فينيقّة . أو بخبرك «انا سوري» اذا کان پم 
إل كلك :الشركة :الام وة (حرير الاجزاء السلبية) أو المدرسة الفكرية التى تسعى الى 
استرداد «سورية الكبرى» التي يرجع تاريخها إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى راغا 
رسميا إلى العام .)٠۹۲١‏ أو قد يقول لك: «انا عربي» بمعنى الانتهاء الى «امة عربية» تمتد 
من المحيط الى الخليج . وني عضون فترة حديثة العهد» مع صعود مد الاصولية الاسلامةء 
فإنك لتسمع في كثير من الاحيان: «انا مسلم» مع دحض صارم لكافة الحركات القومية 
العلمانية . فالاسلام بنظر الأصولي المحدث يشكل اهوية وهو الجواب الأوحد. ان مثل 
هذه المعضلة التي تسببها مثل هذه التعددية في المؤيات قد تنطوي على كارثةى 3 قله 
حقاً كارثة . التخطبط الوطني والانماء يخنق في المهد والطاقات تذهب سدى وهدراى والموارد 
الممكنة تستنزف. وقد تصل النزاعات والخلافات - كا حدث خلال الخمسة عشر عاما 
المنصرمة - إلى« خد القل ا ادل ازالتصفة ااكق وما لا ريب فيه ان الكثر من هذه 
ل ينبغي نسبتها إلى تلك الموية المتأرجحة على الدوام وما تسفر عنه من ولات 


۰ 
۳ 
. م 
مه 


متقلبة . 

یذکر لوسیان پاي ۴e‏ ں1 فی كتابه «نواحي التطور السياسي» بان عمليات أو 
سيرورات التطور السياسى تنطوي على حمس آزمات ينبغي التصدّى ها في تتابع مختلف انما 
جب سعاجعها كلها بجاح قل :ان يكن تمم اما من النطزن إل خولة قرم جشدركة: 
والازمات الخمس هي التالية: «ازمات أهوية» و«ازمات المشروعية» و«ازمات الاختراق» 
و«أزمات المشاركة» و«أآزمات التكامل» . 


ويعتقد پای بالنسبة ای «ازمات الهوية) ان 


«الأزمة الأولى والأهم [في عملية التطور القومي والسياسي] هي ازمة نحقيق 
اساب مف بالموية. فالناس في الدولة الجديدة عليهم التوصل إلى 
الادراك أن أرضهم القومية تؤلف وطنہم الحقيقي وينبخي هم ان يشعروا 
کافراد بان ھویاتہم الشخصية هى جرءَ حڏده ویعینه 
اللحدودة بق کا e‏ و رک 
وندون جذور في ي ممع“ فلن يتمکنوا من يازة بت ب 
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۴ 1 : | ) 
لقد أبدى الدارسون المتجردول للشرق العربي دوما اهتماما ا ا 
فة ت ۳ = م + : ر و 
طت هذه الصيغ ف وفت من اللارقات عل لبنان واجزاء س ا العربي» ا ل 
ورل م م : ا الاقلاء عنہا واطراحها جانبا حى اللآن . ذلك انه بالرغم من 
SRB a PR‏ ية ه ا يام اشا 
الصيغة الشعة الساحقة ال اتخذتا «القوميه العربيه»› فلا جور 
NE‏ ان الصيغ اللاحرى قن الات تماما وتلاشت . فا لحر کات الشعية› کا E‏ 
E a TA OT "‏ 
انطونيوس» ولاسي) الحركات القوميه متا بعيدة كل البعد عن قابلية التوقع والتكهن 
والسيطرة ف العام العري : 4 
«ومن طبيعة المزاج العربي ان ارك آلأقو راف :زاء ورات ست اکان 
ادراکه هما إذا جاءت في خحطه متكاملة قائمة علل جهود متواصلة› ولذلك کان 
تاریخ الحركة القومية بمثابة سجل لانفجارات متوهّجة تتخللها فترات س 
التوقف والتأهّب. وكانما هذه الحركة صورة مب ينطلق إلى أعلىء ولكن النار 
من تحته خامدة» هي نار شعور له دخان من غير وهج» (يقظة العرب» ص 
ON ANG‏ 
ان هذا «السجلَ من الانفجارات المتوهجة» في تاريخ 
0 ۶ ا ۴ | 
وصفه انطونیوس وصفا حیاء حیںن یترجم ى ا من الصه 
تجميعه وحصره بأربعة انواع رئيسية على الأقل: 
١‏ القومية- ذاث المنخى العري - الاسلامي. 
٣‏ _ القومية العربية شبه العلمانية. 
۴ _ القوميّة الايردنتية (استرداد الاجزاء السليبه). 


د للح لضق والمقصو عا «القو أو الابرشية و معظم 
| دا | اض وا ر على ( م ر شہ 


MK a= Sh &‏ | 
الباحثين بين نوعين عمومين من القومية : النوع السلبي 


کین قاد بالرقری صد عدو خاری» لا : العرب هد 


۲ 


الحركات القومية العربية» كم 
لصيغ القومية للسلوك يكن 


ضد الانتداب الفرنسي . بكلام آخر» ان هذا النوع من القومية يتجه صوب الخارج» فهو 
غط سلوكي يتخذ صيخة الا جاه نحو الخارج . أما القومية الامجابية فتعريفها انها أعلى وارفع 
انواه الولاء نحو أمة المرء. يتحقق هذا الولاء في الحالات السوية من خلال عملية بناء قومية 
حقيقية حيث يشارك الشعب فيها مشاركة فعّالة . ولسوء الحظء فإن معظم الأمم المتطورة 
حديثاء إن لم يكن كلهاء ومن جلتها لبنان» تنتمي إلى النوع الأول السلبيء هذا بالرغم 
من حقيقة كونها تناضل وتكافح من اجل تحقيق النوع الثاني» وهو حقا الاصعب والأكثۓ 
محورية» غير انه لا بأس في هذا السياق من اجزاء عملية مسح ختصر للأنواع الأربعة 
المذكورة أعلاهء بالنسبة للقوى الايديولوجية التي تحركها وتدفعها ولدعاتها وانصارها 
الرئيسيين . 

أ - سوف نبد اولا بالنوع العربي - الاسلامي من القومية» وهو الذي سيطر على 
العام العربي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» فالقوة الدافعة وراء هذا 
النوع من السلوك القومي كانت بسيطة وغير معقدة تمدف إلى الحرية والتحرر من السيطرة 
الاجنبية. أما ايديولوجيتها الضمنية فكانت تجمع بين اللإسلام والعروبة» حيث تأرجحت 
الغلبة بالتناوب بين الحين والحين لكل منها. والمغكرون السياسيون الذين كتبوا عن هذا 
النوع من القومية ونادوا به عن منعطف القرن التاسع عش كانوا رمن المسلين» وهذا: امي 
مفهوم . ولقد انتقل مركز هذه الحركة من بيروت إلى القاهرة حيث وجد المفكرون 
السياسيون العرب مزيدا من الحرية لممارسة نشاطهم . واصبح الاسلام بوصفه القوة 
السياسية - الدينية الكفيلة باحياء العام العربي من جديد الموضوعة الرئيسة والمحورية لدى 
معظم الكتاب . فإلى اقصى اليمين من هذه الحركة الإسلامية - العربية نجد مفكرين مثل 
حال الدين الافغاني (الأسد أبادي) ومحمد عبده إلى جانب كثيرين من تلامذت| ومريد) 
المخلين ينادون بالقومية العربية التي ترتكز إلى الاسلام كقاعدتها الأساسية. 

ب نظراً بلا الت اليه الأمور تي قسوية ما بعد الرب وما استبع اذلك اسن تبدد 
لاجا الحرنة,الرامة إل تا اسراطورية عري ب اعلدمية (سيق لا هارف الفصل 
الثاني) فان هذا النوع من القومية انتهى امره تقريبا. وأخحذت العروبة» بدلا من الاسلام» 
في الصعود حتى احرزت السيطرة تدريجا على الاإسلام» وجرى بالتالي اقصاء الاإسلام إلى 
الارضية الخلفية بوصفه قوة ثانوية . إن معظم دعاة وانصار هذا النوع من القومية كانوا 
مسيحيين (ينتمي القسم الأكبر منهم إلى السواحل السورية - اللبنانية) امثال بطرس البستاي 
وجرجي زيدان وفرنسيس فتح الله مراش الحلبي وشبلي شميل وسواهم من الذين تبنوا 
فة القرمية الخربة الحلمائية وجا كيدن ملاخطة هتا هى أن القومية العربية الى نادوا ا 
جاءَت مرادفة رالسور ورل الت جرران أن .رالا المروة ال عدو عب 
تختلف حتما عن الفكرة الحالية الداعية إلى «أمة عربية» تمتد من المحيط إلى الخليج . فقد دعوا إلى 
(سورية» أو قومية سورية ضمن الدائثرة الاكبر «للأمة العربية» - مها تكن هذه الأمة 
(حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة» ص .)۳۳١‏ أما المفكر المسيحي الوحيد الذي 
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راح يدعو إلى قومية عربية واضحة المعالم فهو نجيب عازوري مؤلف كتاب «يقظة الأمة 
العرية» (باريس» )۱۹٠١‏ والذي استثنى من نظرته إلى القومية العربيّة مصر وسائر بلدان 
شمالى: 'افريقيا :(المغزب العي) التي ل يعتبرها عربية ابداً. ففى نظره اقتصرت «الأمة 
العرسّة» عل الملال الخصيب وشبه الجزيرة العربيّة فحسب. وهكذا نجد ان المسيحيين من 
دعاة القومية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانوا متفقين حول القومية 
العلمانية واختلفوا بشأن النواحي الاثنيّة والاقليمية . ولكن احدا منهم لي يضع موضع 
التساؤل الوحدة الاساسية لكل من الشعب ااسوري والأمة السورية. 
قد يتعجب المرء اويتساءَل لاذا كان معظم دعاة القومية العلمانية من المسيحيين . هناك 
عدّة اجوبة للرد على هذا التساؤل» ولكن ثمة عاملا هامّا. على الأقل» يكن وراء بروز 
العناصر المسيحية في جال القومية العلمانية : انه الحقيقة القائلة بان القومية العلمانية ترتبط 
بحكم الضرورة وني تعريفها بكل من التعدّدية والليبرالية والتساهل والحرية الدينية وتشجيع 
فكرة «الوحدة من حلا التبددة × اذ.ايشكل ذلك ضمانة «اكيدة :لكل من المسيحيين 
والمسيحية تكفل العيش والازدهار في وسط عيط إسلامي واسع الأرجاء. 
لا بد من إيراد كلمة تحذيرية هنا. فالبروز التدربجي للقومية العلمانية» سواء كانت 

قومية عربيّة أو سورية» ليس معناه ان الاسلام قد خحسر قوته السياسية في العام العربي. بل 
عل الک من دل ی هناك معاقل هامة حيث ما برح الاسلام يعتبر بثابة القاعدة 
الوحيدة للفعل الانساني. ففي دول شبه الجزيرة العربيّة يصعب التمييز بين الاإسلام والدولة 
ي تطابقه|. وثمة تنظيمات وحماعات قوية مثل «الاخوان المسلمون» ي مصرء و«(حزب 
التحرير» فى الاردن» وحركة «أمل» و«حزب الله» (مؤخرا) في لبنان وكلها تقذم امثلة تامة 
على تأثبر الاسلام في التفكير السياسي والاجتماعي لدى كشثر من العرب المسلمين اليوم. 
(لمزيد من المراجع انظر كتاب هشام شرابي «القومية والثورة في العام العربي»). 


ج ۔ آما النوع لالت ن القومية والمتحصن أو المترسخ في عدد من الدول العربية فهو 
ما تجوز لا تسميته بالقومية الحدودة أو الضيّقة الافق (حصورة با يشبه «الأبرشية» . لقد 
امتّت جذور هذا النوع مع تفتت المناطق الثقافية العربية الرئيسيّة إلى دول أو كيانات 
اة نه ومصطنعة» سواء جاء ذلك التفتت عنوة أو طوعا. ومع تكريس هذه الدول 
أو الكيانات على انها «امم ذات سيادة» أحذت المصالح المكتسبة بالترسخ والتطور» کا 
تعر زت المؤسسات الشباسية الحلية. حح آن بعض تلك الدول 'شرعت ي البحث بجدية 
ومهابة عن المبررات التاريخية والأيديولوجية بغية تدعيم سادتها الوطنية المتقلقلة. وعلاوة 
على ذلك فإن الجيل الحديد المولود في ظل رايات وطنية جديدة» أسهم في تثبيت قواعد 
ها ”النيلوك القومي المزيف› عا ادى بدوره إلى القبول يذه «الامم» على انہا حقائی 
ووقائع ابدية. «فالشيء الذي قد يبدأ بمثابة حيلة بارعة سرعان ما يقوم بتطوير شبكته 
الخاصة من المؤسسات» وبالتالي مغنطيسيته (جاذبيته) السياسية وحتى المقدّسة» (هالبرن» 


٤ 


س 


ص A‏ نا“ ت س ف 
ولبنان اغوذج اولي للدول العربية ال EE‏ ف 
a‏ اوي الوب العربية التي لم تستطع التهرب من مثل تلك 
EF‏ شرو غل ارم من الولات المعتنقة نحو دوائر قومية أوسع e‏ 
e‏ 0 8 جد نفسها جالقة أو مورّعة بين تكريسها الذاتي داخحل ھا 
ن لبي ا الولاعت العربية الأوسع» هي عاجزة عن الق ا 1 
ما يتجاوز التملق أو الولاء الكلامي الكاذب. ومصر تقدم مثا 1 ا 
القومية الضيقة والمدرةة الاق ا اقتا كاي ا 8 a‏ 
ا و الافق فبینا کانوا يبشرون ب «القومية العربية» درجت الاوساط 
ا e‏ اسدال ستار من التمویه حول الحقيقة التى مفادها ان اللامالاة 
E‏ برحتا تؤلفان الميزة السائدة لدى الشعب المصري . وريا يرجم هذا الق 
ا عل الأقل» إلى كون مصر تتلك على الارجح أقوى س بالانتماء في 
٦ر‏ پھچ چون ا لخصيب واقنية الى الشهيرة فيه قد جعل من الشعب المصري 
E‏ 0 ا ا ب المصري 
: : وسدید التعلى بأرضها (لمزيد من المراجع : انظر انچ ,ا ظط 
«الفلاحون») . ay‏ 
فالقوميات المخدودة ,الضةة : 
a‏ ود والضيقة في كل من مصر ولبنان قد وجدت عل الدوام انصارها 
: ا ان نیرف جرم القوفية عل مکزا رل انارق بز ز5ت کپ 
لتعصب . في مصر ذهب امثال أحمد عرا اشا : EF‏ ر 
oi‏ 9 ا ي ومصطفی کامل وسعد زغلول وسوا 
: عوتېم لقومية لضيقة إلى حدذ «استخناء : الأحا: 2 : : 8 
Aa e E‏ ء يع الاجانب من السوريين (الشوام) الذين 
0 دصتمهم بثابة دخلاء ا[جوراني» ص ١٠٠]؛‏ وفضلا عر ذلك 
a al HER‏ ااناس 
انان : aE‏ ۰ ما ؤل 
ا in‏ هم من أنبل الشعوب» ولا تستحق ان يداس ۴ 
وت فيا نحن أبن اء غانا لعز اء فقرفن غر تاق وغييد 17ن واا 
R- i 1‏ ) مہ : ) ر بفسه » 
و تان تخد دان تلك ”ا ا 
ل حد ان دعاة تلك المشاعر القومية الضيقة معظمھہ سو 
اعا د 1 : + م 9,6 من | ۰ 
NEE E 7‏ وشارل مالك وسعيد عقل وفوٌاد افرام السا ورون 
ا يقلون تعصبا «لقوميتهم اللبنانية» من, زملائهم ا ف لالد غت 
e "1‏ لبنان و بالحكم الذاتي الناجز. وعلى غرار اقرانہم الل 
a‏ مصر «جنة الدنيأ»» فإن هؤلاء الشعراء والکتاں الانجن ية فوتااف 
ا 4 ب اللہناني وا دوما إ 
ا و على انه «سویسرا الشرق»» وقالوا بأن «الأمة» اللبنانية كانت موجودة 
ا ed‏ وحمل «رسالة خاصة» منذ بدء التاريخ . وبالطبع ان مثل هذا الادعاء ل 
1 : ۱ : ا : 3 
معظم لمسلمين ولم ينل قبوهم» كا م مضمه أو يستسيغه كثيرون من المسيحيين 


على حد سواء. 


وما تجدر ملاحظته ان «القومية الصربة» ودالقوية اللبنايةء بوصفها صيغتين من 
نواع السلوك القومي الزائف تولفان ظاهرتين «سلبيتين» وناجمتين عن التطّف التقاف 


8 


فالقومية المصريّة تربّت على مزايا وخصائص ثقافية“ متجانسة مثل الإسلام والسلامة 
الاقليميّة المتكاملة لأرض مصر بالاضافة إلى علاقات قوية تشد اواصر الحماعة الأولية» عا 
ا اهل الق و طويل من التفاعل المتناغم والمتماسك نسبيًا بين 
الشعب المصري وموطنه في «بيئة وادي النيل الجاذبة» . ولكننا نجد الظاهرة القومية نفسها 
فى لبنان» اغا هى تزدهر فوق ارضيَّة مناقضة تماما للأرضية المصرية . هنا يسيطر الاعتكاف 
أو الابتعاد الاقليمى الطائفي والتنافر - والناجم عن المهاجرة والخدمات. وبناء على ما 
تقذم» فإن «المخنطيسيّة المقدسة لذاتها» في مصر والناجة عن الخصائص المذكورة أعلاه» 
تتحمل بصورة رئيسيّة مسؤولية هذا النمط المتطرف من القومية المتمركزة حول العرق. بين 
تبقى «القومية» اللبنانية توفيقية وقائمة على التسوية المصطنعة إلى حد كبير. ونحن نصفها 
هذه العبارة - «التسوية المصطنعة» - لأن التوفيقية في تاريخ بان الات قد غر لاال 
حطة أو مشروع يدف الى الحيلولة دون سقوط ججتمع مزدوج الصيغة على نحو خطير» أو 
بالحري متعدد الصيغ › في خحضم الصدامات الدموية التي يتكرر وقوعها بين الحين والحين . 
د - تأتي إلى النوع أو النمط الرابع من السلوك القومي» وهو ما يجوز لنا ان نسميه ب 
الاريدنتيّة"“ صونا١ءفءءء1‏ أو ان تشر اليه بالنزعة الرامية إلى استرداد الاجزاء السليبة 
وتحريرها لكي تعود إلى حظيرة الوطن الأم . وهذا النوع هو غط متفذلك ومتطور جدا من 
انواع القومية يستند في جوهره إلى الشخصيّة والحضارية لدى الجحماعة. فالحركات 
الاريدنتية ترفض في مظهرها الخارجي القرل: بول الاه الواقع والموجودة بصورة 
مصطنعة . وتسعى إلى إعادة تأسيس أعها على الأسس الاقليمية ذاتها والتي كانت قائمة قبل 
تقسيمها أو تجزئتها المصطنعة . وترفض هذه المدرسة الفكرية انواع القوميات الثلاثة المذكورة 
أعلاهء كا تعتبر القوميّة العربيّة - الإسلامية باعها طائفية في الأساس» وترى ان العروبة 
بوصفها القاعدة الوحيدة لقيام امة عربية واحدة تمتد من المحيط الأطلسى إلى الخليج العربي 
فكرة غير واقعية وزائدة أو غير ضرورية» ومشحونة جدا بالعاطفية حتى يتسنى ها تدعيم 
مثل ذلك الصرح الشامخ في طموحه. ويرفض الاريدنتيون» بصورة قابلة للفهم» القبول 
بدول الأمر الواقع والكيانات الضيقة معتبرينها حركات لا عقلانية ومتخلفة تتجه صوب 
الانعزالية العشائرية . وفيا يتعلّق بالعالم العربي فإنهم يفضلون التحذث عن مناطق ثقافية 
تلف قاعدة الوحدات القوميّة : المنطقة الثقافية في المغرب» والمنطقة الثقافية لوادي النيل 
(مصر والسودان) والمنطقة الثالثة ي شبه الحزيرة العربية» بينا تؤلف دول الملال الخصيب 
منطقة ثقافية (حضارية) رابعة . ويرى انصار هذه الفكرة ان الأمة تمتلك ثقافة مشتركة 
و«شخصيّة» خاصّة اء وتراثاً ثقافياً تمتد جذوره في أعماق التاريخ . وهذه الثقافة 
(الحضارة) التى تضفى على الأمة معن حقيقيا لا تستندء ولا يمكنها ذلك إلى سمة نقافيه 


(#) درج المترجم على استخدام لفظى «الثقافة» ور«الحضارة» بالترادف مقابل لفظة ع Cu u۲‏ . 

(#*( عثر المترجم على أول ذكر بالعربية هذه اللفظة في حجلة الجنانء ج ٤‏ (۱۸۸۳) ص ٥٩۱١‏ : حیث ورد خبر عن 
«الحزب الاردنتي ف تریسته» بوصفه الحزب «الطامح إلى استراداة ما أضاع الطليان من الملك في سابى 
الأيام». 


٦ 


ر ساي والعرق (العنص) حى ولا عل اللجموع الاجالي هذه «العناصر» 
امفارة (انقافةم. فاتتافة (الحضارة) هي كل مركب» وتاج التفاعل بين الانسان 
gang e gr‏ مبسط» الثقافة أو الحضارة تمثل «الشخصية» 
8 عکف عدد من العلماء الاجتماعيين على دراسة وشرح مشكلة اهوية القومية فى 
لحري . وعلى سبيل المخال» فإن الدكتور افرايم سبايزر #ءم؟ يبحث هذه المسألة 
2 : فصل عنوانه «العوامل الحضارية في الديناميات الاجتماعية داخحل الشرق 
نظر الفصل ا كتاب سيدن فيشر (حرر) عن «القوى الاجتماعية في الشرق 
الاو 7 2 وا مراع في خاتمة هذا الكتاب] . ويقترح افرايم استعمال مقاربة 
جع بين عة علوم بغية التوصل إلى حل مشكلة الموية القومية فهو يقول إن السيرورات 
ا م اا وکل شريحة منها عبر الحاضر لا تعدو كونها ثنائية الأبعاد. انها 
ree‏ وتبقى دون أي منظور في العمق ينطوي على دلالة ومعنى . بكلام آخرء التاريخ 
ي و ينبغي دراسته . والصعوبة التي تواجه الباحث تبرز في السؤال التالي: «إلى 
۲ ينغي الوص في العمق تحت طبقة معطاة لكي يبلغ الاصول ويحصل على فهم لا 
و ٣‏ ي نہاية الطاب س الإجابة فإنها سوف تعتمد على طول ومرونة التقليد 
2 ا ما برح ب قوة حية ف ا المعنية) (المصدر داته» ص ۲). ولکی 
e‏ استطرادا نقول إن المهمة الفورية» على حدٌ قول سبايزر» تقوم على الحفر 
اا i‏ ا 2 7 بقدر ما کن هذا الماضي من الاإسهام في شرح 
gE‏ في اننا نقف حيال مهمة تقوم على الجمع بين عدَةَ علوم 
e a‏ بالعام ا يتساءَل سبايزر: «هل يعني ذلك ان العلوم والدراسات 
ا جب ال تركز على الدولة بمفردها؟ يبين لنا مثال العام العربي بأن الدولة لا يمكنما ان 
و الإجابة على ا فمن المؤكد ان اكثر من دولة عربية تمتلك الخلفية الثقافية ذاتها 
والاغراض. ومن جهة ثانية إن مفهوم الأمة كا هو في «الأمة العربية» 
ا م عرصنا. فلو حصنا الدول العربية كمجموعة عن كثب لتبين لنا اخفاقها في العمل 
لوظيفي کا متكاملة. وبدلا من ذلك» نجد انفسنا هنا أمام عدَّة انقشامات فرعة 
متميزة» (المصدر نفسه» ص 0). 


e‏ الفرعية هي ما نفتش عنه بالضبط في بحثنا عن هذه الهوية 
چ المحضلة التي تضع هذا العام العربي الفسيح الارجاء والمترامى الاطراف فى 

هة يضيع وسطها لبنان بصورة تدعو إلى الاحباط والخيبة . فا لمعضلة الكبرى تكمن اذا فى 
تساف هنع اھ وة وا سالک جا ف رالا ا ا ا 

ak‏ ا E ê‏ م العربي (ومن لبنان» بالطبع) كلا 
(( صر ر ( مفردا و یله کنات عحصور ؟ ”ومن المؤسف ان الاجارة على مثل هذا السؤال الحاسم 
واهام قد مالت حى الان نحو الاعتماد الشديد واللاعقلاق على الرومانسيّة والتفكر 


۷ 


الرغبي اكثر من اعتمادها على التجريبية والوقائع العلمية . ولكن» كيف السبيل إلى بلوغ 
هذه الوقائع العلمية التى من شأنها إلقاء الضوء على هذه الموية الضائعة؟ هنا بجاول سبايزر 
الإجابة مجذدا على هذا السؤال بالرجوع إلى التاريخ (الحضاري) الثقافي» حيث يعتقد انه 
من لمهم التمييز بين «الحوهر» و«العرض»» وبين «الدائم» و«الزائل» فالعقدة موضع 
التساؤل بنظره هى «الكائن العضوي السياسى - الاجتماعى» بوصفه النتاج الهائي لجمل 
اساس مفاهيم من طراز الدولة والأمة والثقافة (الحضارة) أو المجتمع بح ذاتها: 

«(ان کل مفهوم من هذه لمفاهيم هو في آن واحد أوسع من بعض اغزاضنا 

الحاضرة وأجوف شديد السطحية بالنسبة لبعضها الآخرء فالشىء المهم هو 

النواة الفعّالة ضمن كل مركب موضوع البحث - الحدّ الأدنى وغير القابل 

للاحتزال من الملامح الانتاجية التي لا يكن بدونها تمييز مثل ذلك الكائن 

بوضوح عن الكائن التالي في المنظور البعيد. وباحتصارء انها مسألة من 

مسائل الدمج أو مزج بين الماضي الحي والحاضر العميق الجذور» وهي التي 

تمكن كل دولة من تأدية وظائفها بطريقتها الخاصة المميزة» . (المصدر ذاته. 

ن( 

يطلق سبايزر على هذا الحذ الادنى غير القابل للاختزال والذي تة اقرا اساسا 

تز کائن عضوي عن سواه» تسمية «اثنيم) Ethnem٥‏ قیاسا على لفظة «الفونيم» 
Phoneme‏ ) علم اللغة واللسانيات) التي تمثل ي صوتيات اللفظ الح الادنى من الوحدة 
عذّة ملامح «اثنيمية» مشتركة » بعضها ثابت نسبيا مثل البيئة » والبعض الآخر متغيرات مثل 
اللي واللغة» فا لامح الا ية الأول تقوم ددور القرى الطاردة من رکز (النابذة) اد 
تباعد بين اجزاء العام العربي. أما الثانية (الدين واللغة) فتقوم بدور القوى الدافعة 
والمندفعة نحو المركز بحيث انپا تدفع بالعا م العربي ف مرکر الدائرة الواحدة. وي التحليل 
النهائي يبدو سبايزر واضحا للغاية في نظرته إلى معنى شخصية الجماعة ومزاج الجحماعة 
بالمعنى «الاثنيمي»» لاسي عندما يطرح السؤال التالي : «هل تؤلف الدول العربية الاأسلامية 
اثني) مفردا؟» وتأتي اجابته بالنفى» ذلك ان 

«مصر تولف بوضوح وحدة منفصلة . وييكن تبيان ان شبه الحزيرة العربية 

تمثل على الأقل وحدة اخحرى. والدول الاسلامية في املال الخصيب تؤلف 

بوضوح وحدة منفضلة. يعطينا هذا حدا اذى قرامة ثلاث انيمات عربيةء 

ومعنى ذلك انه يكن توقع ثلاثة خطوط أو مسارات منفصلة للعمل في اية 

حالة محذدة من الحالات المعطاة. فلو أخذنا قضية الاصلاح الاسلامي › لتبين 

لا أن مصر فد تنتهج شا ددا والعربية السعودية مسارا انيا » وكذلك 


۸ 


لكي نفهم العام العربي - الاسلامي فمن لمهم ان نفهم العوام الاثنية والثقافية المتنوعة 
حيث يسود الاسلام . يكن للمرء ان يتحدّث عن ثقافة اسلامية واحدة «ذات الوان عديدة 
محتلفة و«قطاعات» وتنويعات أو عر عدّة ثقافات ضمن المدنية الاسلاميةء وذلك يعتمد على 
ما تعنيه لفظة «ثقافة أو حضارة» ٣e‏ ں٤اCu‏ (انظر كتاب نصر عن «الحياة الاسلامية والفكر 
الاسلامي»ء ص ۳۹). وفيا يتعلق بالعالم العربي الاسلامي» من الواضح بجلاء ان 
ا لخصائص الأثنية والعرقية للشعوب التي تعتنق الاسلام «قد شكلت عاملا حاسىاً للغاية فى 
التنويعات الثقافية المحلية». غير انه رغم الأهميّة الكبرى لمل هذه العناصر الاثة 
والعرقية» «فهي غير كافية بحد ذاتها وينبغي ان تؤخذ في الحسبان إلى جانب عناصر أخرى 
ذات طبيعة روحية وتاريخية - جغرافية على حد سواء». (المصدر ذاته» ص .)٤٠١‏ ويعتقد 
اليد حسين نصر انه لو تناولنا العنصر الروحي بممرده واستثنينا في تناولنا بقية العناصر» 
كن لنا حينذاك التحدث عن أمة اسلامية أو «ثقافة» اسلامية . لكن با ان هذه الطبيعة 
التاريخية - الجغرافية تؤلف «بجلاء تام عنصرأ بالغ القوة» ليس فقط في تعيين وتكوين اهوية 
الثقافية لنطقة ما» بل وفي تزويد اللون والتنوع المحليين ضمن غط ثقافي أوسع نطاقا». 

وعلى سبيل مثال للعام العربي - الاسلامي يقول السيد حسين نصر ان «المصريين 
تربطهم بالفراعنة علاقة تاريخية ختلفة عن علاقة السوريين بهم . ومع ذلك ينتمى الاثنان 
على حد سواء إلى القطاع العربي في الثقافة الاسلامية - وبالرغم من هذه الوحدةء فإن هذا 
الوعي أو الادراك مجعل من مصر قطاعا خحاصا صمن العام الثقافي العربي الأوسع». 
(المصدر انه ص 4 وا). 

فاق ان ,الس حسین نصر يستخدم لفظتي «قطاع» Zoe‏ وعا م W011‏ بصورة قابلة 
لخادل يا فهو يتحدث» مثلاء عن «القطاع العري الشاسع للاسلام والممتد من العراق 
ای موریتانياء وانه قابل لمزيد من القسمة إلى عدد من الأقسام المميزة». فهو يقول» بادىء 
دې بدء» «انه کر ال بوضوح بين عام عربي مشرقي وعالم عر مغرب . . . ففى 
المشرق تؤلف نجد والحجاز» وهما مهد الإسلام» وحدة واضحة ا معام حى يومنا هذاء ولا 
يزال النمط الثقافي البدوي (الرحل) سائدا هناك». وثمة منطقة اخرى تضم «دول الليفانت 
[ شرق المتوسط . ويشار اليها بعبارة سورية الطبيعية أو الجغرافية أو الهلال الخصيب] وهى 
منطقة واضحة المعام » تجمع بينها اوجه الشبه الجغرافية والتجربة التاريخيّة المشتركة» ولاسي 
فترق (السيطرة الخحمانية) وحتى انها تمتلك ما يقارب اللهجة العربية المطردة». 

واخیراء يتحدّث المؤلف عن الجزء الخربي من العام العربي الاسلامى «أو المنطقة 
المعروفة تقليدا بالمغرب والممتدة من ليبيا إلى المحيط الاطلسى» فقد كانت منطقة واضحة 
المعالم ويميزة على الدوام». أما الدليل على ذلك فانه «يكمن في اللهجة العربية التى يتكلمونها 
في المنطقة (المغرب) وني اسلوب الخط واهندسة المعمارية وتخطيط المدنء بالاضافة إلى وجود 
البربر الذين اختلطوا بالسكان العرب وتمازجوا معهم لكي يوجدوا تأليفاً طباقيًاًبجديدأ : 
زا مدن لف ف کو )| 
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ومن منظور عت ختلف ومقاربة مغايرة يتوصل الباحث ف . ق ریتشار دسون عملي 
الى النتيجة نفسها بالنسبة لمشكلة الموية القومية كا بحثناها أعلاه. وبينا يركز سبايزر 
عموديا راسیا على التاريخ الثقافي للكائن السياسي -الاجتماعي E TTC E‏ 
مجتمعا أو أمة» بغية اكتشاف «الاثنيم» أو الحد الاد غير القابل للاختزال» والذي 2 
هذه ا وييزها عن بعض البعض»› تأي مقاربة ريتشاردسون للمشكلة بمعالحة «افقية 

تستند الى العلاقات التفاعليّة الاقتصادية - الاجتماعية والجحغرافية. فهو يقول انه برف 
الحقيقة التارجية التي تشير إلى کون وحدة الخلية الفعالة للتنظيمات السياسية في الشرق 
الاد تتأف دوما من «الخزيرة المٰعتنى سا المدينة والدولة أو مجموعة من «جزر» متلاصقة : 
مثل بابل ا وتدمر والبتراء ودمشق وبعلبك الخ . . «فإن تواجد البحار والصحارى 
والجبال قد أدّى إلى جمع هذه الجزر الخضراء في ادبع ناطق تقح جل اطرافا مرک وانعد: 
وتضم مناطق الأطراق الاربع هذه: الحزيرة العربيةء مصر والسودان. تركيا وايران - 
افغانستان. وخلال الآأف ge‏ نعمت كل منطقة من هذه المناطق بدرجة من 
الاستقلال والتجانس والاستمرار هي أعلى نسبياً ما نعم به مركزها المشترك والذي يضم 
فلسطين وشرف الأفة ولاق وسوزنا وار قوراف خوت : معظم العام » ص .)٤١١‏ 
ولقد شبه ريتشاردسون مناطق الاطراف الأربع التي ورد ذكرها أعلاه بأربعة منازل مشيدة حول 
باحة مشتركة . وما عرز شبه العزلة التي عاشت فيها هذه «المنازل» هي تلك الروابط 
التجارية القويْة التي مکل میزل میا بطر رها نع چا رر من عبرا IETER‏ 
اوروباء وایران - افغانستان إلى المند وروسيا» ومصر إلى السودان وايثوبيا وبحرا إل 
اوروبا» والحريرة العربية إ إلى الحبشة (اثيوبيا) . وبین)ا كانت هذه ر«المنازل» تقيم جزءا ا 
e‏ من تجارتہا مع بلدان اخحرى في الشرق اللادنى» نجد ان بلدانالباحة الخمس المحورية 
(المركزية املال الخصيب) (. :د اقيم علافات تجارية کثر نسبیا مع سواها من دول 
الشرق الادنى» ما يؤشر إلى روابطها الداخلية الأقرب واوثق عرئ» (المصدر نفسه» ص 
1( 


الحالة اللبنانية 


نحن نعتقد ونرى ان هذه المعضلة في الوية القومية تقبع وراء الكثير من المشكلات 
اللبنانية : الاجتماعية والسياسيّة والاقتصادية فالطائفية والعائلية وأفق التفكير الضيق› 
والعشائرية والقبلية والاقطاعية وسوى ذلك من المذاهب والحالات وا لخاصیات قد جری 
تضخيمها نتيجة لغياب أو في افضل الحالات : أضعف تلك المظلة الواقية والضروريةء 
ونعني بها: الدولة. ومن ¿ المرجح ان تبقى هذه الدولة ضعيفة لدرجة انعدام الفعالية أو 
غائبة» کا هي اليوم» طالا بقیت مسال الهوية القومية متأرجحة . ومن سوء الحظ ان 
هذه الموية المرجوة أو المشروة لر ت ها ابدأً فرصة التبلر. فقد لجأت الدول الاستعمارية 
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الکیرئ وماق ,اطا وار اھا اطا من اتفاقية سايكس - بيكو السريّة السيئة 
السمعة والمشؤومة» فإن تقسيمِ سورة وها ا[ دول وکافات ةة جری تنقیذه 
بالقوة» أما اهوية اللبنانية فقد ظلت رهن التطوير» ذلك ان دولة لبنان التي ولدت حدیثا ل 
r‏ على اساس الافتراض بوجود کیان سياسي لبنافي يرتكز الى الوجود المفترص لأمة 
لبنانية» بل قامت على اساس كونفدرالية س الطوائف ولكل منہا زعامتها التى تذّعي الولاء 
لا بٹائها قجښب فحسب . أن قادة هذه اللجموعات أ 0 المتعددة هم زع)اء البلاد. ويلعب 
هؤلاء الزعماء» سواء كانوا زعماء طائفيين أو محليّين أو الاثنين معأ ادواراً متعدّدة وكثيرة: 
فم بسدول » اول عددا من الخدمات الفردية والعامة إ اى طوائفهم وجماعاتهم . و سبب 
التحجر ف المركزية المسيطر على البنية اللبنانية» فلا يبدو ان الافراد اللبنانيين العاديين 
قادرون على تلقي الخدمات الحيوية» إما مباشرة أو بسهولةء التي تحقَ هم كمواطنين. 
e‏ الضرورة ات يتم الحصول على هذه الخدمات عن طريق الوسطاء النافذين مثل 
الزعاء أو قادة RE‏ 0 ألى مثل هذه القيادات في الأحوال العادية لأجل 
چا الأزمات وتسوية النزاعات أو وقف الصدامات بين الطوائف وداخحل كل طائفة وبين 
حتلف الفئات والحماعات - وهي أمور يتکرر حدوثها في لبنان . ان معظم هؤلاء الزع|اء هم 
إما اعضاء في المجلس النياي التاق أن و اخم يقيمون صلات وثيقة مع كبار صانعي قرا 
لبنان. فالمكانة التي يذعونها هي منسوبة اليهم في غالب الأحيان» وقلا تكون ثمرة 
لصيل والانجاز. . ويرجعح تاریخ معظم هذه المكانات أ و المقامات | إلى فترة ما قبل الحرب 
العا ية الأول على عهد الحكم العثماني. هكذا كان النظام السياسي اللبناني المتقلقلء 
يزان ق الات يرتكر أل المددية وتقوم على رأسه تعددية f‏ (حکم القلة أ 
هيمنة فئة قليلة همها اللاستغلال وتحقيق المنافع الذاحة د الورة : 


ان معضلة الموية القومية هي في الواقع معضلة الولاء . وبين هذين الطرفين : المشاعر 
القومية اللبنانية بأفقها الضيّق والمحدود من جهة. والنمط القومي العربي الاي عن 
جهة ثانية » يبدو ان هوية لبنان الحقيقية قد ضاعت بصورة دائمة . فالنوع الأول يۇدى › ا 
افضل الحالات. الى العزلة العشائرية أو القبلية» بينها يستند الثاني إلى حلم يتجه صوب 
الماضي الع ومن الصحيح ان العروبة فد بدت على فترات وا انیا تقدم نفسها 
كقوة موحدة خلف_الفكرة النشودة للوحدة العربيةء الكن لفظة «عروبةء تبقل في الوآفعم 
مقصرة ة أو بحاجة إلى مغزى ومدلول حقيقي واقعي يكن على آساسه ا کک 
في أمة واحدة بمفردها. A AR‏ العروبة لا تزال ضعيفة للغاية 
حى تستطيع تشكيل قماشة أ و نسيج عربي أصيل . وي اقصی الخحالات . فانہا لا تعود کونہا 
في الظرف الحاضر على الأقل› ابا رقا وشفافا غا هو حجاب يغري ويغوي» غير 
قادر على ستر الحقائی الثقافية الملحة والفوارة باستمرار والملامح «الاثنيمية) الكامنة وراءَه. 
وکن فوم المعضلة اللبنانية بصورة افضل من خلال إعمال النظر ٤‏ عوامل ذرائعية 
(براغماتية) معينة. هذه العوامل تضم : التفاوت الاساسي في التحصيص 
الاجتماعي الاقتصادي » والاحساس بالحرمان من الحقوق والحصانات السباسة “وفقدان 
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الشعور بالانتماء. وكل هذه العوامل تسبب في الحالات السوية نشوء الاستلاب والاحباط 
وتشكل تحدّيا لمشروعية النظام . 

ان هذا السلوك بالذات هو الذي وضع لبنان والعالم العربي دوماً في موقع الدفاعء 
لاسي بالنسبة للعالم الغربي . وهو السلوك ذاته الذي تسبب للعرب في خسارة الكثير من 
معاركهم وفي طمس الكثير من مطالبهم الانسانية وتجاهلها. انه السلوك إياه الذي حمل 
العديد من الأمم الغربية على النظر إلى الحركات القومية العربية بعين الريبة والشك. وحتى 
اولئك المثقفين في الغرب» والذين يفترض انهم يفهمون معنى التماهي القومي والوعي 
القومي واهميته|ا» ويقذرون الدور الذي يلعبه مثل هذا الوعي في نمو المدنيات وتطورهاء 
فانم بدأوا» لسوء الحظ» يضعون مسألة ضرورة القومية موضع تساؤل» ولكي نذكر امثلة 
قليلة عنهم» يزعم هالبرن بان «... ثمن القومية قد ارتفع عاليا في كثير من الاحيان» 
لاسي وان جميع الدول الملجاورة (في الشرق الاوسط) تستعمل العملة نفسهاء عملة القومية 
غير القابلة للتحويل» حتى انه بحقّ لنا التساؤل التالي : هل القومية ضرورية؟ (هالبرن» ص 
٠١‏ ). فالنزاعات والاحباطات والسلوك الدون كيشوتي وكلها ناجمة عن المعضلة القائمة في 
الهوية القومية داخحل لبنان وني العام العربي عامَّة قد حملت عدداً من المثقفين والمفكرين 
الغربيين من طراز هالبرن على إصدار ردة الفعل الى صدرت عن هالبرن. وفي اوروبا 
شاك قول رة مها ين عا وم اء يطوق عا الريف الال للامة ٠‏ الاه 
مجموعة من الاشخاص تجمع بينهم غلطة مشتركة بشأن اسلافهم وكراهية مشتركة لميرانهم» 
(دویتش» ص ۳)» ویستشهد دویتش باقوال وزير خارجية فرنسا» کریستیان بینو خلال 
مناقشة قضية الحزائر في الحمعية العامة للأمم المتحدة عام ۷٥۱۹ء‏ حيث اعلن بينو: «مها 
يكن اعتقاد البعض منكم» فالقومية لم تعد علامة تقذم» . (المصدر نفسه» ص .)۳۸١‏ 

ومن البادي ان الدارسين والباحثين الغربيين في شؤون الشرق الاوسط تصدر عنم 
ردود فعل > عقلانية على حل سواء تجاه السلوك العربي اللاعقلاي . لکنہم من خلال ردود 
الفعل هذه يبدون كمن يزم مقاصده واغراضه بجعلها عدية الجدوى (هذا ان لم تحركهم 
دوافع خفية)» وذلك بواقفهم غير المتعاطفة من الحركات القومية في بعض هذه البلدان 
النامية. انهم يبحثون موضوع القومية وكأنهم من مناهضي القوميات أو مناوئيها أو من 
اللاقوميين (الأميين!) أو انهم فوق القوميات . والبعض منهم بزأً بفكرة القومية ويسخر 
منهاء لكنه يتناسى على ما يبدو النعم والبركات التي اغرقتها القومية على مجتمعاتهم . يضعون 
موضع التساؤل «ضرورة القومية» بينا هم يتنفسون ويتنشقون» عن وعي أو غير وعي »› 
قوميتهم الخاصة كلا تنشقوا الاوكسجين. ومن الصحيح ان «ثمن القومية قد وصل إلى 
درجة مرتفعة في كثير من الأحيان» في لبنان أو في البلدان العربية الاخحرى» ولكنه من المؤكد 
لیس اكش ارتفاعا من اللمن الذي ترج غلل الولاباث التحدة الأميركية والبلذان الأورؤبة 
ان تدفعه قبل بلوغها المرحلة الحاضرة من التطور. 

إن مسألة الهوية القومية هى مسألة حياة أو موت لاسي بالنسبة للبدان الناميةء 
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فاهوية القومية تعني الموية الثقافيةء والثقافات تمثل في الواقع الشخصيات الشاملة 
ااب المنوطة ا ونتاء عل لإ يمكننا ان نعالج مثل هذا المفهوم اهام ونتناوله هذه 
ا من الاستخفاف . ففي الفصل الذى عقده بعنوان «ثمن الاستقرار السياسى» يعود 
هالبرن من جديد إلى المسألة ذاتا والتي يبدو انها هاجسه الشاغل . فهو يعتبر ان الرهان فى 
مسألة الشرق الاوسط يقوم على تحويل الانسان ومجتمعه . فسواء اطاع الناس التفسيرات 
اجخوفاء ۋيا اللاهية النهائية أو استعانوا بحكمهم الفردي والشخص. وسواء قرروا ارتداء 
البرنيطة (القبعة) أو الطربوش» واقترنوا بأربع زوجات أو واحدة» وسواء تمتعوا مجلس 
نیابي (برلمان) أو رضخوا حکم ديكتاتوري - كل هذه المسائل هي في نظره قضايا سياسية . 
۳ الطريقة الحاقدة التي يتحدّث بها المؤلف عن القومية فهي لافتة للنظر ومثيرة للانتباه. 
و ا اقومية بالمعنى النفعي (مذهب êillعة‏ = (Utilitarianism‏ الصارم . فينظر 
إلى القومية كا لو كانت بدلة أو طق يكن استبداله بسهولة وحسبا يشاء المرء. 
3 زاء كان الناس في الشرق الاوسط «عربا بدلا من کونهم سوریین»» ملا «رهذه 
فضية اس فمن المؤكد انه قول غير منطقي وبعيد عن الحقيقة . ان يکون المرء «لبنانيا» 
أو «سوريا» أو «عربيا» فهذه مسألة تتجاوز السياسة وتتعداهاء لأن الهويات القومية 
المستندة إل شخصيات ثقاقية أو حضارية ليست قابلة للاستبدال بسهولة» وعلاوة على 
E‏ انه ما يثرر السخرية والاستهزاء ان نحط من قيمة مسألة حيوية مثل مسألة الهويّة 
القومية وننزل بها الى مستوى القضايا التافهة من طراز ارتداء «القبعات أو الطرابيش» 
و«الزواج من امرأة وأاحدة أو اتخاذ عدة زوجات)» . 


or 


القفضل اتخاس 
التفاعل الرمزي وعلاقته بلبنان 


«الرمز بالنسبة للعام الاجتماعي هو كالخلية في عام الأحياء» وكالذرة في العا 
الفير يئي« )ص ¥< (Nisbet & Perrin—‏ 
قبل ان ننتقل إلى بحث التفاعل الرمزي وعلاقته بلبنان لا بد لنا ويجدر بنا إبراز بعض 
المعاني اام ذا المفهوم» ويىدو ان دارسي التفاعل الرمزي يتفقون بالا جماع› رعم 
خلافاتهم المنہجيّةء على الأمور التالية : 
- ان جوهر التفاعل الانساني هو رمزي . 
وان الرمز ليس سوی معی يضفی على الاشياء من جانب الحماعة المتفاعلة . 
ج - وان التفاعل الرمزي الهادف وذا المعنى شو وما تأملي (خاطري) ولیس اتخکاسا 
أو مرتدا. 
ویری هربرت بلومر um€۲اb»‏ أحد الاوفياء اک بنظرية جورج مید Mead‏ ي 
القاعل الرمري: إن النظرية كلها رتك إل ادمات الالة. 
تتفاعل الكائنات الر ية ف بعضها اض على اساس المعاني المشتقة من التفاعل 
الاجتماعي والمعدّلة من خلال عملية تفسيرية. 
E Oe od‏ أوماايرشك اننيفطلا. اکا تی 
و E e‏ اسلسن نهاا ملل ار e‏ ا 


راخت فل الارن کي انر ie ENT‏ ا 
و تة فة وید مچ حلت اوییتدله بوعل اء ء ان يلائم خط 


نشاطه بطريقة ما مع افعال الآخرين» (بلومر» ص ۸). 
وهکذا نجد القائلين بالتفاعل الرمزي يقَرّون بأن التفاعل الاجتماعي ينطوي على 
أهمية حيوية في حد ذاته» لأنه ٤‏ الأساس عملة اوشیر وره گا السنلوك اللانساني ولیس 
وسيلة E‏ عنه. ویعتبر ا ا ٤‏ کتاره e‏ الثقافة» بأن: 


ر احدادنا اشباه الانيان ! ی e E‏ انسانینن : ا المدنيات ۴ 
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توڵدت ا فة من خلال استخدام الرموز فقط . قاقز هي اددي 
يحيل الطفل الوليد إلى انسان عاقل» إلى كائن بشري . أما الصَمّ والبكم 
الذين ينشأون ويترعرعون دون استخدام الرموز فليسوا كائنات بشرية. ان 
كل السلوك الانساني يتألف من استخدام الرموز أو يعتمد عليها. فالسلوك 
البشري هو سلوك رمزي . والسلوك الرمزي هو سلوك بشري . والرمز هو 
کون البشر وعالمهم» » (هوایت» ص ۲۲) 
ونما تجدر ملاحظته بوضوح تام هو ان المعاني في التفاعل الرمزي ليست متضمنة أو 
متأصلة في الاشياءء أي اننا لا نتفاعل ابد مع الاشياء أو تصدر عنا ردود الفعل تجاهها دون 
عملية تفسير (كا جاء عند وليم توماس لي «تعريف الوضع»). وفضلا عن ذلك» فإن 
التفاعل الرمزي لا ينظر | إلى التفسير باعتباره جرد تطبيق آلي للمعاني القائمة والرسخة. 
فالكائن البشري› وفقاً هذه النظرية› ينشیء ء أو يبني عمله على اساس المعاني التي يعطيها 
للاشياء. ومثل هذه المعاني تفعل وتؤثر اتا في «الذات»» هذه الذات الي یعتبرها مید بانہا 
رل ای «موصوع) منتزع من ! إطاره وموضعه . هنا يغدو «إظهار الذات» بمثابة سيرورة 
اتصال وإيصال بالغة اللاهمية . اغبا «عملية تواصل يلاحظ الفرد فيها الأشياء ويقومها ویسبغ 
عليها معنی ويقرر العمل والتصرّف على اساس ذلك المعنى» (مانئيس» ص .)٠٤١‏ 
ماذا تتضمن هذه النظرية» بعبارات عملية خالية من الفذلكة؟ تنطوي فحوى المسالة 
كلها على ما يلي : E E‏ ان يوجد. ولا للثقافة ان 
توجد» ولا الروابط الاجتماعية من أي وع » ولا ا لحب والمحة ولا المدنيةء ولا وجود لآي 
کائن «بشري» . 
ما هي صلة هذه النظرية وعلاقتها بالوضع اللبناني؟ دعونا ننكد اول على الحقيقة 
القائلة: با ان التفاعل الرمزي يفترضص اة الحخماغة ان تالف بالض رو رة رمن“ افراد 
e‏ على نحو هادف وله معنی (رمزیا) مع ES‏ البعض› ا ازداد هذا التفاعل 
حهيمية وديومة (الحماعات الأولية عند کوولي) وقزاسة ا و عامودية (من الوجهة وس 
كلا ا صبح المجتمع اشد تماسكاً. وبذلك تصبح الاجابة على سؤالنا حول الصلة واضحة 
ا ل الأقل بنظز المؤلف» 4 ان هذا النوع من عمليات التفاعل غير موجود في 
لنان الحضري (لبنان المدن)» أو انه سطحي في أحسن الحالات. 
قلت لبنان الحواضر والمدن فقظء لان تة شاع زا مقا وشديد التماسك على 
صعيد القطا اع الريفي اللبناي : کالعائلة وصلات القری› والتماهي مح المتحدء ا 
بار e‏ الديني الحقيقي . والصداقات والولاءَات وغبر ذلك من القيم والمعاير 
اللاخحرى التي تعکس غطاً عميق الغور ن التفاعل الرمزي الهادف. والانقسام الحاصل 
والقائم بين القطاعين في لبنان أالأرياف والمدّن اا اا انما ولأغراضص 
تعلق ببحثنا الحالي» يكن القول باطمئنان إلى ان حياة الحضر والمدن في لبنان» ک) في العام 
العربي» تحتل مكاة القند ا ر وال ادةالامة ادما يلق الأمر بسياسات صنع القرار. 
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فالكثرر ما حصل في لبنان اليوم على صعيد النزاعات الدموية هو نتاج للحضرية أ و المدينية - 
Ee‏ بشڪل رئيسي عن انعدام التفاعل الرمزي الذي E‏ له ان کون هادف وذا 
معنى . أما التفاعل غير الرمزي فقد يغطي ويشمل وما بي السلوك الاجتماعي : 
الكثير من نشاطات حیاتنا اليوقية ب كالجلا الانعكاسي أ قاقد + والىبىلوك المندفع أو 
المتهور» والسلوك المقلد وما شابه ذلك» ولکن جميع هذه الانواع والانغاط السلوكية 0 
إلى قيام شخصية ثقافية موحدة للجماعة. ومثل هذه لاغاط بوعاة لاء عل جیب اني 
طالا خا لتت مشدودة إلى مرساة في العمق بحيث تشڪل «تراثا ثقافيا» هادفا 

المعني . فاللبنانیون لا يبدو انهم بمتلكون «تعريفات مشتركة» الاشیاء والامیز الق کچ امن 
التصرف بأفعال متشابهة . ومتى كانت «الاوضاع» خالية من «التعريفات المشتركة» لدى 
الناس المشاركين فيهاء a E go r‏ 
لان اليوم)» وقد تتخذ لنفسها مواقع متنازعة ومتضاربة» عا يؤذي بالتالي إلى عرقلة العمل 
الجماعي وإيقاف التطور. 


ان نظرية جورج هربرت ميد في «الآخر الْعَمُم» تعني ببساطة عندما يقوم عضو فرد 
من اعضاء مجتمع ما باتخاذ دور الأخرين› و«من خلال تقمصه لتلك الادوار ‏ يسعى الفرد 
إلى التوكيد على القصد من وراء افعال الآخرين أو الاتجاه الذي تسلكه تلك الافعال. انه 
یشکل فعله الخاص وينسقه على ساس تفسیره لافعال الآخرين. هذه هى الطريقة 
الاساسية التي محصل بوجبها الفعل الجماعي ف المجتمع الانساني» (بلومر» ا (A1‏ . 
وقشيا مع مجرى الافكار الذي تقذم أعلاه» يمكننا القول باطمئنان إلى انه عندما يبدا 
ا اللبناي في ملاءَمة خحطوط عمله الخاصة لأفعال الملجتمع والجماعة» فهناك اتجاه ينزع 
نحو الوحدة الوطنية . وعندما تأخذ الافعال والمعاملات الاجتماعيةء المتجهة افقياًء بالتجذر 
«عامودياً) وتتبلور لتشکل غطاً زا هادف من السلوك› حينذاك. وآنذاك فحسب» يكن 
للمرساة الثقافية ان تبداأً في ممارسة تأشيرها التق والباعث على الاستقرار. 


دکرنا آنفا» مجازفين بتعريضص انفسنا للنقد من جانب كثير من اللبنانيينء بان عملية 
التفاعل ي والمسؤولة عن تطویر رباط اجتماعي حفيقي ووحلده وطنية حقة» لا وجود 
ها في لبنانء أ و انها سطحية في افضل الحالات. وي الواقع > لو شئنا ان نصف الشخصية 
الثقافية اللبنانية ب کلمات (ونحن نشبر هنا الی ا الحضرية في المدن)» لزت 
لدینا على الارجح الأرصاف والخصائص التالية: انها نموذجية في مركنتيليتها وفردانية 
Se EEF‏ ولا معيارية وتعددية ي طائفيتها . ولکن هذه ا لخصائص جب 
أخذها بتحفظ» لأنها تنطبق على حياة المدن اكثر من انطباقها على حياة الريف اللبناي. 
فالریف اللبنافي قد طور ثقافة فرعية تختلف بطرق عدّة عن الثقافة الحضرية اللبنانية 
عار معا اانا فالأرض والروابط العائلية والمجتمعيةء وال حدَّ أقل : الديانة هي 
بمثارة ملامح اساسية تقوم بدور المرساة کعوامل باعثة على الاستقرار. وتبقی الولات 
الريفية محصورة في هذه المجالات الأصلية حيث اكتسب التماهي العامودي ا 
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على التماهي الافقي . ويكن هذا الانغوذج الريفي ان يسهم مساهمة جل في الحفاظ على 
قاعدة ثقافية يمكنهاء على ما نرجوء ان تقوم بدور المرساة للأمة كلهاء فلا تبقى عصورة 
بالقطاع الريفي . ومن شأنه انا الوقوف بوجه بعض النزعات المتطرفة نحو الفردية 
والمركنتيلية والليفانتينية . فالقطا اع الريفي في لبنان كان على الدوام حاملا لأهم المعايير والقيم 
والعادات والتقاليد» ويمكن الال اعتباره الممثل الأفضل لغقافة لبنانية أهلية وبلدية . ولكن 
نأي على ذكر عدد قليل منها فحسب» نقول: هناك الولاءَات العائلية وروابط القربى 
والصداقة والضيافة والكرم وجمهرة من القيم الأاخرى التي تؤلف العمود الفقري للثقافة 
اللبنانية الريفية اللاصلية (البلدية) . . ومع ذا کله فإن القوة الدافعة والرئيسة التي تقرر 
مصبر لبنان تبقی ي أيدي المدينةء ذلك ان التماهي الوطني كان على الدوام وظيفة من 
وظائف النزعة الحضرية وحياة المدن. 

نعود الآن الى الخصائص الحضرية التي سبق ذکرها أعلاه: الفردية والمركنتيلية 
والليفائيتية: فترى انه من السخرية وعلى الرغم من آثارها التفر يقية › لا تزال تولف منبع 
المشاعر المتضاربة بين الانتقاد والإأطراء في الوقت نفسه. فهي نارس فعلها ي آن واحد 
كعوامل سلبية وامجابية . ومن الناحية الأخاسةة لقد جعلت من لبنان شخصية فريدة فة 
وميرّته عن كشر من البلدان الاخحرى في العام وعلى وجه التأكيد ميزته عن البلدان المجاورة 
العربية والشرق اوسطية . وا بوصف «الشخصية الثقافية» لدى اللبنانيين من خلال 
استخدام عناوین من طراز الفردية والمركنتيلية والليفانتينية لا يقدم بالتأکید ا اللو 
کلها. ولکننا نشعر بان هذه الخصائص والزايا هي تثيلية على نحو كاف لاعطاء لبنان مكانة 
فريدة. وما يقال في كثير من الاحيان وعلى سبيل التبجح والمباهاة ان اللبنانيين رجال أعمال 
بارعون (شاطرون) يتصفون بالمرونة والقدرة على التكيف وح الحرية . ولكن البالغة 
واللافراط في التلاعب هذه الصفات حيال صورة متسامية كهذه الصورة المرسومة» جعل 
اللبنانيين يقعون فريسة لسحر هذه المخنطيسية الحاذية والتی حيط بہذه ا لخصائص ا 
وعلى الرغم من المساهمة الايجابية هذه الصفات فنحن نعتبر نعتبر انها قد تآمرت كلها بطريقة ما أو 
باخحرى ضد وحدة لبنان. فالروح الفردية والنزعة ركشل 2 ما : مجر تسخيرها ا 
وربطها الى مرساة قاعدة ثقافية سوف تؤدي في نهاية مطاف ال لى الحاق امهزية بأاغراضها وتخو 
عدية الجدوى. ومن البادي ان اللبنانیین احرزوا نجاحا مرموقا کأفراد ولکنہم فشلوا فشلا 
اا کمجموع . وثمة عامل ي غاية الاهمية يقبع وراء هذا الفشل ويمكن عزوه إلى غياب 
قاعدة ثقافية مجرىي معها حصول التفاعل الرمزي وضمن إطار التفاعل الرمزي الذي نعتبره 
لا غنى عنه لتشكيل مجتمع بشري متكامل» هناك عدَة عوامل يبدو انها تقف فمذا المفهوم 
بالمرصاد وتسعى للابطاله ومضادته . ومن الواجب إ إيلاء هذه العوامل اهتماما خحاصا. 2 
ان هذه العوامل ليست في حال من الأحوال اقتصارية بصورة متبادلة» فهي تبرز بفقض 
النظر كمشكلات رئيسية تؤدي على نحو نسبي إلى إبطال مفعول نظرية التفاعل . وسوف 
ارا ادتاک ىء م الآعا كد 
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يشكو علماء الاجتماع عادة من ان کثیرین من علماء الاقتصاد لا يأخذون العوامل 
«الثقافية» في الحسبان اثناء 2 ;7 و تحليلهم . ويمكن توجيه الانتقاد اياه الى علاء 
الاجتماع انفسهم من الذين لا يولون اهتماما لتأثير عوامل اقتصادية معينة في البنيات 
الاجتماعية والثقافية للمجتمعات . وعلى سبیلٍ المثال» هناك دراسات قليلة 8| (إِذا کان 
هناك مثل هذه الدراسات - حسب علم الولف على الأقل) تناولت موضوع تأشير 
«الخدمات» على الشخحضصية الليثانية. 

اما النظرية التي نتقدم ہا وندرجها تحت هذا الموضوع فیمکن | إيرادها على شاكلة 
فرضية تقول ما يلي : المواطنية المتوازنة ازا ا ترتہط إجاسًا وبصورة متلازمة 8 مع 
اقتصاد متوازن للغاية . والاقتصاد المتوازن الذي بطر في بالنا هو اقتصاد يستند إلى قاعدة 
ثلاثية القوائم في النشاطات الاقتصادية : الزراعة والصناعة والخدمات. فكلا توازنت هذه 
النشاطات. تعزز في رأينا استقرار المجتمع المعني . وهذه القاعدة الاقتصادية المستقرة هي 
المسؤوله إلى حد كبير عن كل من الوحدة والاستقرار الوطني. 

بالرجوع إلى لبنان في هذا الإطار» نجد ان الاقتصاد اللبناني قد اعتمد بصورة 
مسرفة» طيلة اجيال ماضية» على الخدمات . وفي رأينا ان هذا الاعتماد المفرط والمتمادي ‏ 
عبر تاریخ طويل ا عل ا لخدمات قد اوجد غطاً متقلقلا جا من الاقتصادالقائم ا 
على ساق اة ,واتطلدق فنا سسکا بنظرية التفاعل الرمزي نشعر بان الطاب الښاثد 
للخدمات قد عطل إلى حد كبر الوظيفة التوحيدية هذه النظرية الهامة» وبالمقارنة مع 
القائمين الباقيين في حاملنا الثلاڻي القوائم» وهما الزراعة والصناعة اللتان تمتد جذورهما 
الثابتة في اط و خالا ت يذ ومسقرة سا هفات ادمات بعك ما تکوة عاملة على 
حقيق هذا الاستقرار. 0 الخدمات وأهلها وأربابہا يظلون ي النتيجة «احرارا) أو 
«متحررین») و«بعيدين» عن أي نوع من انوا التعلق بمکان اھ ف أو وطن . وهذا 
فا واس هادا من الظواهر التي يبدو انها تتجلى في البلدان التي تسيطر عليها الخدمات مثل 
لبٹان. 
الملكية القانونيّة والملكية الثقافية (الحضارية) 


في محاضرة القيتها بالعربية في خحريف العام ۱۹۷٤‏ في فندق «بيروت انترناشينال» 
وكان موضوعها «تثمير عائدات النفط في مجال التطور والأغاء الاجتماعي في العام العربي»» 
بدت بالعبارة التالية : «مع انه ينبع من الاراضي العربية » فإن العرب لا يستطيعون ادعاء 
ملكية البرتول لأنفسهم». ا رلت اذک جندا الوقع الصاعق الذي تركته عبارتي في نفوس 
الحضور. ولكي افسح المجال أمام بعض a‏ الهائجة والمشاعر الغاضبة حتى تيدأ 
و ا ت ی و E.‏ الملكية الذي عنيتة لينل الملكية 
القانونية أو الحقوقية بل الثقافية. ويي رأیی ان هذين النوعين من الملكية : «القانونية» 
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و«الثقافية» لا يتطابقان» بل يختلف الواحد منه) عن الآأخحر من حيث النوعية والمغزى» 
E A EE E‏ ولكي أبسط نظريتي وأجعلها سهلة على 
> حملت کتابا بيدي ا ا ن ب at.‏ اي املك هذا irê‏ 
e E‏ الذي يلك «کتاي» اا هو الولف الذى امضی 7 مضنية 
من البحث بالتنقيب والتفاعل (الرمزي) مع الكتب والافكار والاقلام والأوراق حت تمن 

من انتاج مثل هذا النتاج الثقافي الذي جوز له ان يذعيه لنفسه عن حى وحقيق وبصورة 


دأئمة . 


لقد استعملت وما زلت استعمل عبارة «الملكية الثقافية» على مسؤوليتي الخاصة› 
ذلك ان الثقافة (الحضارة) هي قبل كل شيء نتاج التفاعل ولیس شيئا سواه. وحين أقول 
بأن «الملكية القانونية» و«الملكية الثقافية» ران ا عن بعضه) البعض» فإنني اقول هذا 
لعدة اسباب . «الملكية القانونية» يسهل نقنها وانتقاها ولكنها غير قابلة للتحويل» بينا 
«الملكية الثقافية» هي النقيض من ذلك تاماً. فابناء البشر في معاملاتہم وتفاعلاتہم a‏ 
يعطون ويأخذون» يستعيرون ويعيرون» يشترون ويبيعون ويمارسون ال مثات والالاف من 
هذه النشاطات التفاعلية المتبادلة والمماثلة» ومن جملتها المعاملات «القانونية». ومع ذلك 
فان e‏ هذه النشاطات تبقى على الصعيد «الأفقي» : قصير هة قصيرة الأجل»› سطحية e‏ 
إلى حد كبر. ان جميع بني البشر في العالم ينخرطون حفاً ومكنهم الانخراط» بطريقة ما أو 
سواها» ي مثل هذه النشاطات التي تخوهم الحصول على عدد من «الملكيات ا 
المزعومة» ولكن قَلَة ضئيلة منم تستطيع بلوع ما سمه“ ب «الملكيةٍ الثقافية» - أي تلك 
الملكية الناحمة عن نتاج من التفاعل الذي ينح المالك احساساً عميقا بالاعتزاز والانتاء» 
وهو نتاج للا يقبل النقل بسهولة مثلا هي المنتوجات المملوكة «قانونياً» . 

ولنعد | إلى مثال البترول الذي ضربته ف مستهل محاضرتي المشار اليها ا نحن 
ا جديا بان هذا النتاج لکي کون ملوکا بصورة ة هادفة وها معنى وفعالة» لايكنه البقاء 
ولا يجوز له ان یبقی بصورة اة معا اورا في «برامیل للبيع» . جب ان يتوقف التبادل 
به مرکنتیلیا من «الذهب الاسود» إلى «الذهب الأصفر». ولكن تتم که «ثقافيا) ينبغي 
لعملية التفاعل ان تأخذ مجراهاء حيث يصار إلى تحويل هذا السائل الأسود إلى n‏ 
يسري في كافة ارجاء النسيج الثقافي للمجتمع . کا ينبغي هذه «العصارة الحيوية» ان تقذم 
الغذاء لكافة النشاطات الصناعية والاجتماعية والتربوية والاقتصاديةء لیس من خلال 
العائدات النقدية المجردة فحسب» بل بطريقة اكثر فعالية وديومة» وبناءَة اکر من خلال 
استخدامه (البترول) المباشر كمصدر للطاقة في انتاج عدد من المنتوجات والمستحضرات 
التو وكاتة e‏ تبدو هذه الطريقة على انا الطريقة الوحيدة لتحويل البترول» 
ولیس البترول وحده بل أف شيء في الحياة» من نوع الملكية «القانونية» المحضة والمركنتيلية 
إلى نوع هادق وله معنى من ال ملكية الثقافية. 
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لکي تكون هناك ملكية ثقافية ء جب ان تتوافر الثقافة موضوع الامتلاك أ و لکي 
نستعير قياس السيد حسين نصر» انما من منظور ختلف» ينبي توافر «مركز ومحور» حيث 
يتوجب على الانسان الرجوع اليه دوما. ففي منظور حسين نصر يبدو ان الانسان الحديث 
قد اغترب وابتعدت ذاته عن هذا «المركز والمحور» من خلال شعاعات دولاب الوجود 
فوصل الى الحافة» حيث یشیم الانسان الحديث» (انظر : «الاسلام ومصبر الانسان 
الحديث»» الفصل الأول والثاني) . ان هذا النوع من الاغتراب أو الابتعاد عن «المركز» أو 
«(الوسط» يكمن روحيا ني نظر نصرء وثقافياً في نظر طرحنا للموضوع» وراء الكثير من 
معضلة الانسان الروحية والثقافية . وليس بمقدور إنسان «الحافة» ان ينفصل بذاته عن 
«حوره» الروحي الداخلي إذا كانت الحياة ستكتسب أي معنى لديه على الاطلاق. 


فلو قمنا بترجمة ذلك الى عبارات علم الاجتماع اء معناه بان ما محدد نوعية 
النتاجات الثقافية ومعناها المادف هو دوما تکرر (توات) وحدة ونوع التفاعل الحاصل بين 
ني البشر» كيا بينهم وبين الاشياء. ان ملكية منزل صغير» مثا a‏ اسا 
حجرا وقرميدة قرميدة» تختلف نوعياً ومعنويًاً (رمزياً) عن 2 موهوب أو ناطحة سحاب 
موروثة . وقطعة الأرض التي يعمل فيها ويحسنها الفلاح طيلة سنوات عمره تنطوي على 
معنى ختلف تمام الاختلاف من عقارات واسعة أو اظیان اة ف اجن بالكها الغائبين . 
وهذا ما عناه على الارجح الأب هنري عيروط في کتابه عن «الفلاحین» بعبارته التي قدلا 
تنطبق على مصر اليوم ملم انطبقت عليها في الماضي . ومفادها ان الفلاح المصري»› مع کونه 
لا يلك ارضه فمن المؤكد ان ارضه تتلكه: 
«فالفلاح یفرغ کل طاقاته في ترابهاء ویهبها نفسه دوت تف اوركف بجاظفة 
جاحة باعتبارها ارضه وملکه ولک ذلك تاچ دا . فالاإنسان هنا ينتمي إلى 
الأرض› ولا تنتمي الارض اليه» (عيروط» ص .)١۷‏ 
ومن المرجح ان دراسة «للشتات الفلسطيني مون اا ان فلو لا ان 
الاكثرية الساحقة من الذين تركوا فلسطين كانوا من رجال الأعمال. أما الذين حاربوا ضد 
البريطانيين وقاوموا الاحتلال الاسرائيلي فام كانوا وما برحوا ينتمون‌الى الفلاحين دون 
منازع . فالفلاحون الذين» هربوا من یاز E‏ فعلوا ذلك تحت وطأة الارهاب 
الترّهيب اا النزوح» ومع ذلك فقد أقدموا على تلك اللخطوة والدموع تترقرق ي 
مآقيهم . 
فالخدمات السائدة ٤‏ لبنان» وعلى نحو أدق ي ینان الحضرىي› قل عززت ی 
رآينا - روح ال كنتارة واسهمت بالتالی ف سيطرة المفهوم «القانوني» للملكية له على 
مفهومها «الثقافي» . وهذا عا يعكس بمعنى ما فارقا من القوارق القائمة بين النوعين 
من المجتمعات التي یتحدث عنہا فردیناند تونیز وەند«ه] ویسمیها : Gesellschaft‏ بمعنى 
ا الحضريى التعاقدي» وا i«s›1ءصە6‏ معن الملجتمع امحل أو «التحد». 
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فالمجتمع الأؤل. ايشتمل ‏ جزئيا نعل مط من اليا e‏ على الوظائف التعاقدية ويعتمد 
المركنتيلية کا تسيطر عليه الخدمات . e‏ الملحلي او التحد فيبقى وظيفة من وظائف 
علاقات الحماعة الأولية یرتکز في المقام الأول إلى الولاء والانتهاء نحو الارض والعائلة 
والديانة . ولسوء الحظ فإن أي من النوعين لا يسهم في تحقيق التكامل الوطني والقومي . ول 
يتحقق حتى الآن التوازن بين الوظيفتين وبلوغ السونةة 

ثمة غاملان يبدو انبا قد ديا إلى اغلبّة الندمات وساد تا ي لپنان: انعدام الموارد 
الطبيعية والموقع الاستراتيجي على مفترق طرق العا . اوفتتا يتغلق بالرارة :الطبحة فان ينان 
م يوهب (على الأقل حتى الآن) موارد طبيعية تؤدي إلى التطور الصناعي عی نطاف واسع » 
ک)] نه لا تلك الاراضی الواسعة للتطور الزراعي . فالصناعة بقيت محصورة بعدد محدود من 
المناطق وموقوفة على قطاع صغير جدا من السكان. وهكذا هي حال الزراعة التى تجري 
a‏ 1 الصعيد الموسع الانتشاري . مع حلول نهاية العام 
,.٤‏ أي قبل اندلاع الاضطرابات الاهليّة اللبنانية مباشرة» كانت نسبة ۷١‏ بالمغة من 
مجمل الاقتصاد الوطني تأي من الخدمات. بينها أتت نسبة ۲٠١‏ با مئة من الصناعات وجاءت 
٩‏ بالمئة فقط من الزراعة. ان مدينة بيروت العاصمة كانت تولف على الدوام ملاذا 
للرساميل العربية» نما يؤشر عليه ذلك العدد اهائل والتنوع الكثر من الخدمات المقدمة. 
وهذا خبر مثال على غو المصارف إذا ارتقع عددها من ٩‏ مصارف عام ۱۹۰١ ٤‏ إلى ٩۳‏ سنا 
عام oN‏ (انظر روجر اوین : («(نحو لان قادر على الحياة»» ص FY‏ 

لقد وجد اللبنانيون انفسهم وجها لوجه أمام هذه الظروف المحدودة» فلم يبق لدم 
بديل من بدائل العیش سوى قطاع الخدمات الذي برعوا فيه وصاروا من أربابه الحاذقين . 
أما العامل الثاني والمسؤول عن تعزيز الخدمات في لبنان فهو معرقعه الاستراتيجي كمركز 
لتعجارة العام . وحين وجد اللبنانيون انه محاطين ب «المنازل الاربعة» المجاورة (انظر 
الفصل الرابع) نما أوصلهم إلى عقد عدد من صفقات الأعمال والاشغال مع بلدان مجاورة 
غنية اء هذا من جهة› ولکون موقعهم على الشاطى ء ء الشرقي للبحر الابيض المتوسط» 
من جهة ثانية» فقد مالوا الى توسیع نطافق خحدماتہم التجارية وأعماهم عبر البحار إلى 
العالمين الغربي والافريقى . اما تلك الخدمات التي قبعت وراء الازدهار الاقتصادي 
اللبناني» لاسي الفترة الممتدة من الاستقلال )۱۹٤۳(‏ وححتى العام ١۱۹۷ء‏ عندما انہارت 
الحمعورية اللبنانيةء فليس مل LEI‏ ان تستعيد مكانتها التارخية من جديد. ويمكن 
قق اقتاد کل تزا من خلال انتهاج مقاربة اكثر واقعيّة وتستند إلى إقامة تعاون 
اقتصادي - اجتماعي صحيح › ان ا 2 اتحاداً مع البلدان العربية المجاورة. 

إن الفكرة القائلة بكون «الاغوذج اللبناني» انموذجا مثالا دائم البقاء إلى الابد تدين 
ببقائها على قيد الحياة إلى عوامل لم تعد قائمة بعد الآن: 

أ تذفى الأموال من البلدان المجاوزة الغدية. 

ب - سنوات السلام واهدوء النسبي التي أعقبت «الميثاق الوطني» عام ۱۹٤٩۳‏ . 
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ج - جو الحريّة والتسهيلات الواسعة التي تمتعت بها المؤسسات والشركات العالمية 
حين جعلت من بيروت قرا شاا ها . 

د - اكتفاء الزع)|ء السياسيين e‏ برصعهم الراهن› سواء کان هذا الوضع ينم 
عن مكانة معزرة أو منسوبة أو ثمرة التحصيل والانجاز. 

وباخحتصار» فان الاعتماد المفرط على الحدمات من جانب اللبنانيين وإلى الحد الذي 
درجوا عليه طيلة أجيال» م يظهر عليه انه يؤدي إلى قيام «التفاعل الرمزي» الذي و 
شرطا سسا يستلزمه الجتمع المتكامل. وفي الواقع انة يتسف: غملة التفاعل بين الانسان 
والانسان» وبين الانسان ووطنه . وبناء عليه فقد توجيه الولاء وتحویره نحو شُيء آخر - 
صوب أي مکان» حيث يكن محقيق الربح والمكسب. فالخدمات مفردها من شأنہا ان تعرز 
روح المركنتيلية والفردية» بين نجد ان الصناعة والزراعة ج الضرورة تزدهر وتنمو في 
بيئة من السلوك الجماعي والتعاوني . كلاهما تربطان الفرد إلى شيء ثابت» وتكون النتيجة 
بالتالي انها تسهمان في تطوير التكامل اللاجتماعي والوطني على حد سواء» وهو تکامل 
يحتاج اليه لبنان بصورة يائسة وماسة. 
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الفصل السادس : 
التعدذية: ذلك السيف ذو الحدين 


الثقافة هي نتاج مركب من التفاعل الرمزي بين الكائنات البشريّة وبيئاتها الطبيعة 
والاجتماعية عبر الزمن . ونعني بالكائن البشري ذلك الكائن العضوي الفرد بكل ما بختزنه 
من امكانات متأصلة وغبر محدودة في الظاهر. كا نعنى بالبيئة ذلك إالجزء من المحيط 
الطبيعي و / أو الاجتماعي الذي يدركه الكائن العضوي البشرى ويتفاعل معه بصورة 
مستمرة أو متقطعة . آنا الزمن فنعني به ذلك الجزء من التاريخ الذي لا يزال مفعا بالحيوية 
والنشاط في وجدان الكائنات البشرية وضميرها. ونعني بالتفاعل ذلك النوع من التفاعل 
الرمزي الذي یتم تنفيذه ليس بصورة آلية وميكانيكية وانغا بشڪل هادف دي معنی ویتجه 
صوب عرض . 

اخ فی چا بمفهوم الثقافة نحن نستخدم لفظة «مرکب» لکي نشلد على 
الكيان العضوي هذا «النتاج»» حيث لا يكن استخلاص أو تفكيك عناصره الاساسة 
المؤلفة له كا انها غير قابلة للتعيين والتعريف. ونحن نقول «غير قابلة للتفكيك أو الفصم» 
و«غير قابلة للتعيين أو التعريف» بمعنى ان الثقافات في طبيعتها المركبة لا يكن اختزاها إلى 
عناصرها الاساسية الى تتألف منهاء مثل الدين واللغة واللون والعرق والجغرافيا أو 
التاريخ . لقد طورت هذه العناصر كلها» من خلال تفاعلها في الزمن» نتاجاً مركباً ندعوه ب 
«الثقافة» . وبكلام آخر» يمكننا القول بصورة موئوقة ان الثقافة في جوهرها لا تزيد ولا تقل 
عن كونها «شخصية الحماعة» التى تشابه شخصة الفرد البشري . ويبدو لي ان مثل هذا 
التعريف يرفض «العمومية» و«الاقليمية الضيّقة» على حد سواء. وفيا تميل «العمومية» إل 
تجاهل الحدود القومية - الثقافية » فإن الاقليمية الضيقة» تتجه نحو البقاء ضمن جدران 
قوقعتها الأصلية . فالثقافات الدينامية - لو جاز لي إضافة بعد آڃر» هي نتاج التفاعل بين 
الفوارق وليس بين التشابه أو أوجه الشبه. والسمات الأرّلية بجذورها العميقة في التراث 
الثقافي هي على جانب ماثل في الأهمية خلال عملية التفاعل الرمزي في الحفاظ على الدينامية 
الثقافية ء مشلا هي الفروع الثقافية في نزعاتها وامجاهاتها العمومية . و«الحذور» و«الفروع» 
کلاهما لا غنى عنه ومسؤول على حدَ سواء في نمو الثقافات وتطورها. وعلاوة على ذلك وك| 
NATE‏ فإن هذا النتاج الثقافي الركب والذي يل «شخصيّة» الجحماعة 
(المجتمع) لا يكن إرجاعه في تطوره التارجخي إلى عنصر مفرد مثل اللغة أو الدين أو 
العرقء ولا حتى إلى المجموع الإ جمالي هذه العناصر. قد تبدو هذه الافكار مألوفة أو 
مبتذلة» ولا حاجة هناك إلى بسطها واللاسهاب في شرحها أو حتى الاتيان على ذكرها. ولكن 
الحقيقة تبقى قائمة وهي آن معظم القضايا الُنازع حوهها في لبنان» لاسي فيا يتعلّق 


”. 


بجعضلة الموية القومية والمشكلة الناجمة عنها في الولاءات» تبدو نابعة من الجهل با تعنيه 


٤ 


الثقافة والتعددية الثقافية في الواقع . ونخاط كثر من اللبنانيين بين الغقافة والمدنية. 

اخم ,الق ي رهم هون برف کف بردي القيات المناسبة ويتكلم لغة اجنبية 
آو اکر هن لغةء ويشرب الويسكي ويستمع إلى a ll‏ ويرقص على انغام 
الموسيقى الغربية . قد تكون هذه «المواصفات» بمثابة مر ت أو أوجه نموذجية «تمدنية»» 
لکنا ليست بالضرورة «ثقافية» ما م تكن لو 0 ف تاریخ «شخصة الحماعة» 
(الشقافق . وبکلام آخر» قد یکون الفلاح اللبنانى البسيط متلا افضل على الثقافة اللبنانية 
البلدية أو الاهليّة من لبناني تلقى تعليمه في مدارس س الغرب وتتجلى في سلوکه کل نواحي 

المدتبّة الغربية ومظاهرها سوف نعاود بسط هذه الفکرة وشرحها باسهاب في مکان لاحق 


من هذا الفصل . 
والفكرة التي ججري تقد يها وطرحها في كثیر من الاحيان من ان المجتمع المنتطم 
االستقر يستلزم التجانس والتناغم بين سکانه» هي صحيحة بمعنى واحد قوامه إذا کنا 
و ا يكون أقرب إلى النوع العشاة ري في التنظيم منه 
التقذمي . ان قدرة لبنان على ان توي ضمن حدوده الصغيرة جدا e‏ 
ا من الحماعات المتنافرة والمتنوعة : دینيا وعرقيا اسا بالاضافة إلى حرا اجن 
متفرّقة» وفي غالب الاحيان زيادة مفرطة من الايديولوجيات المتضاربةء هذه القدرة قد 
qh:‏ فى نظري - تابعة وراء طابع لبنان الفريد والتقدمي وهو الطابع الذي 
۵ه عن اليكل الشقيقة من الشرف اوسطية» ناهيك بعدد من الدول والبلدان 
e‏ ي العام . 
ولا يك من إيراد كلمة تحذيرية في هذا السياق› ومفادها: ان هذا التركيب التنافر 
(غبر المتجانس) والتعڏدي للشعب اللبناي فن شاف في فترات متقطعة آثاره اة وهي 
آثار شديدة الخطورة على حد سواء. فالتعددية تصبح ف هذا المجال ما ذا حدین› 5 
لنوع التفاعل الحاصل ضصمن الحماعات التعددية» ومع ذلك› کلا حدث نوع «امجابي» من 
التفاعل ا الفغات اللبنانية الختلفة» أسفرت النتيجة عن قيام لبنان «القدوة» - وهذه 
القدوة بلغت بلغت إلى حد جعل البلدان الشقيقة المجاورة تنظر إلى لبنان بعين حاسدة وحملها على 
اعتبار الدينامية (مع انها غير توجيهية) والحرية (الفوضوية) والازدهار الاقتصادي (عير 
المبتقر ا درجهۀ عالية) التي fe‏ ما لنان» لاسےا ي اخماانت والتات ومطلع 
الستعينات › بمثابة خحطر بتهدّد أنظمتها الساكنة ا 
ونحن نستخدم لفظتي | إيجابي وسلبي في يتصل بالتفاعل بالمعنی ذاته والذي يصف به 
لومر «النوعين من السلطة» اللذين يتحدّث عنها: ا التعددي «الأحادي الجانب» 
0 التفاعل التعذدي «القائم على العطاء والقام او الا والتأثر» . فالنوع الأول بحذد 
السلطة على اغبا احادية الجحانب في طابعها»» مما يعني «القدرة على احداث تأشيرات مقصودة 
أو مرغوبة فى علاقاتنا بالطبيعة ومع الاش الآ خوين. .وف مزيد من التخصيص»› فإن 
اللطة اا الحانب هى القدرة على عارسة التأثر والتوجيه والتكييف والتلاعب والصنع 


11 


= س‎ e my 


والسيطرة أو على تحويل البيئة البشرية أو الطبيعية من أجل تحقيق اغراضنا وترقيتها» 
(لومر» ص (۱٤١‏ أما التصور الثاني والبديل للسلطةء > فهو ذو طابع یتسم «بالعطاء والتسلم 
أو التار تانر وهذا يعني «القدرة على التأثير في الآخرين والتأثر بہم . فالسلطة هنا 
تنطوي على العطاء والتسلم» (المصدر دات صن *؟). 

ERE‏ الاسهاب قلیلا ف شرح مفهوم التعدّدية والدور الذي يلعبه في نشوء 
اللجتمعات وسقوطها. او سبق ودکرنا آنفا بان التفاعل التعددي چ ثقافات دينامية 
عندما يتوفر لدينا نوع إيجابي (عطاء ا من التفاعل فحسب والحرية هي الشرط الأول 
والمستلزم الأهم لأي نوع من التفاعل الاإمجابي . ولكن هذه الحرية ليست مطلقة وغبر 
مشروطة ولا يكنا ان تكون كذلك. وهذا ما فعله العديد من السياسيين والشعراء 
والکتات و«الفلاسفة» e‏ ي حاولتهم الرامية للدفاع عن افکارهم حول الحرية. 
فالحرية الناجمة من تعاليم ان r‏ الدعاة الفاعلين والنادين بالحرية المطلقة وغبر 
المشروطة› كانت بکل بساطة کرد حرية فوضوية مشوشة وغير خاضعة للسيطرة والضط 
ولا مسؤولة کلیا ا اول ا ا إلى حالة من حالات اللامعيارية (anomie)‏ - 
سوف نناقش هذا المفهوم ادناه و في الفصل الثامن . 

وثمة شرط مسبق ثان لنجاح التفاعل التعددي يتعلق بمدی حصول الفئات التعددية 
اللختلفة على فرص متساوية لتحقيق الذات ولسوء الحظ مجددا فإن النظام اللبناني ل يسبق 
له ابد افساح المجال أمام هذا النوع من تحقيق الذات. ول ظل النظام المصطنع والقائم 

من الحرية المنفلتة حتی الفوضی والاقتصاد المرتكز على مبدأً «دعه يعمل» «Laissez- faire‏ 

(الااقتصاد الجن والتوازن الطائفي التعسفي » انه لمن السوي والمتوقع ااا فحسب ان 
یتطور موقفٌ قوامه مه التمرد والاستخفاف بالشيء ء المرغوب انما البعيد ا (حصرم کاس 
لدی قطاع کن ا من السكان (وان لم یکن القطاع الاک الذين يشعرون بانہم يلقون 
عالة لا رر ا ولیس هناك ما يسوغها. فالتفاعل التعذدي» اء کا ا ا انیا أو 
لخوياً أو ثقافياء لا يمكنه انتاج النوع الأفضل من الدينامية الثقافية ما ۾ تحصل الحماعات 
التعددية على حرية تامة وتكافؤ في الفرص . وعلى سبيل المخالء کی کا ر 
بوضفة ٠‏ لبتانيا ان يأمل في ظل النظام القائم على الاطلاق إبلوغ ی من المواقع 
الاجتماعية ‏ السياسية العديدة والتي ليست موصوفة أو معينة له بوت ينتمي إلى 2 
الروم الارٹوذكس . فالوصفة اأ و المعادلة اللبنانية الحالية قد اصبحت مقَدّسة إلى أبعد حدود 
التقديس . ومثل هذا الوضع هو شديد الانفجار للغاية» والتفاعل التعڏدي كسيف ذي 
حدین من شأنه E‏ النظام في أية لحظة . لقد تفر حقاً عدة مرات خلال التاريخ 
الحديث للبنان. ويذكر عإلم الاجتماع اللبناني سراق ف کتابه ١‏ «مأزق لبنان» عددا من 
هذه الانفجارات (راجح الفصلين الثاني والثالث من كتاب خحلف). 


ere‏ ب EL E‏ والسياسي ضمن القطاعات الطائفية 
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التقدو الاق . فيحن العثور على امثلة من ذلك في إهمال مناطق بکاملها داخل 5 
الجنويى والشمالي والشرقى (منطقة البقاع والهرمل) بالنسبة للخدمات التربوية والصحية 
ا والاجختماغية: وذلك بالمقارنة مع التطور التظاهري والتفاحري لناطق منتجعات 
معينة لاق لبيرت . حی ان الحزام المباشر من الضواحي المحيطة e‏ بیروت » 
ومعظم السكان القاطنين فيه هم من الشيعة والأرمن» قد ترك يتدهور ويتحوّل إلى مناطق 
يخيم عليها الفقر ويعشعش البؤس في اكواخ الصفيح . 


وإلى جانب هذا التفاوت اللافت للنظرء فإن النظام التربوي المركزي في لبنان قد 

وقع فريسة هذا الغول الطائفى . فمنذ البداية بالذات» عندما جرى تحويل «لبنان الكبي 
إلى الجمهورية اللبنانية في ۳ ايار (مایو) ۱۹۲١‏ نص الدستور بصراحة ووضع بالغين على 
انه حى للطوائف الدينية انشاء مدارسها الخاصة والإشراف عليها وإدارتها. ونجم عن هذه 
السياسة ان أخذ يتطور استقطاب خحطر بين المسلمين والمسيحيين . فالمدارس الخاصة ساد 
فيها الطلاب المسيحيون بينها تذفق ابناء المسلمين على المدارس الحكومية (المعارف). 
واجتذبت الجامعة الاميركية في بيروت طلاباً من كافة النواع الجنسيات والانتاءات الدينية 
بينم كانت جامعة القديس يوسف (اليسوعية) تستهوي اكثر ما تستهوي الطلاب الكاثوليك 
والموارنة . وكان الجسم الطلابي في مدارس المقاصد ينتمي في اكثريته الساحقة إلى لمسلمين. 
ونتيجة فمذا الا تجاه وبفعل غیاب نظام تربوي موحد أخحذت نقلة خطيرة من «التعددية 
الطائفية» إلى «التعددية الثقافية» تمد جذورها» لاسي بعد الاشتباكات والصدامات التي 
وقغت: ف لصفت الستغينات . وثمة دراسة حذيدة العغهد أجراها د. مثر بشور (رئيسن دآئرة 
الترّيية ٤‏ الحامعة الاميركية یروت ) »› وهي کش 

«. . . ان المدارس الحكومية (في لبنان) خدمت بوضوح الفئتين المهنيتين 

الادنيين من صغار العاملين والعمال شبه الماهرين وغبر الماهرين (إذا جاء اكثر 

من ٩١‏ بالمئة من الطلاب من صفوف هاتين الفئتين) ؛ ولقد حدمت تلك 

المدارس بنسبة ساحقة الطلاب المسلمين (بلغت نسبة هؤلاء الطلاب من 

السنة والشيعة ٩ ٤‏ با ئة . ومن جهة ثانية . فإن ٠١‏ بالمئة من طلاب المدارس 

الكاثوليكية انتموا إلى الفثتين المهنيتين العاليتي المستوى من أصحاب 

العقارات والاملاك الكبيرة ورجال الأعمال وكبار المهنيين» بينا كانت نسبة 

طلاب المدارس الكاثوليكية تبلغ ٩‏ بالمئة من الروم الكاثوليك أو الموارنة 

المسيحيين. وعلى نحو مماثل» ففي المدارس الانجيلية جاء ٠١‏ بالمئة من 

طلابها من الفئتين المهنيتين العاليتين» بينم جاء تركيب طلابها الديني ليشير إلى 

ان الأكثرية ۷٠(‏ بالمئة) كانت في الواقع تنتمي إما إلى الاسلام السني أو 

الشيعى» . 

(انظر مقالة بشور في كتاب حليم بركات : «نحو لبنان قابل للحياة»» ص ٠٥١‏ 
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ان هذا النوع من النظام القائم على التمييز والتفرقة لم يجعل التفاعل التعدّدى غير 
فعال ومؤثر فحسب بل حوله إلى قنبلة موقوته . وفي الواقع كان من بين عوامل اخرى قابعا 
وراء تفتت وبالتالي تفكك وانميار البنية الاجتماعية اللبنانية بكاملها. 
الحدود الحصرية للتعددية 


قد يكون من المفيد ان نتوقف قليلا عند بعض النواحي النظريّة أو الحدود الحصرية 
للتعدّدية . فلو بدأنا انطلاقا من مبدأنا الأساسي والقائل بان الثقافات الدينامية هي نتاج 
للتفاعل بين الفوارق والاختلافات» بق للمرء ان يسأل: الى متی سوف تبقی هذه 
«الفوارق» ختلفة أو فارقة؟ وإلى جانب ذلك ماذا محصل هذه الفوارق الاساسة عندما 
تتفاعل مع بعضها البعض عبر الزمن؟ الإجابة المنطقية الوحيدة هي إما انها ستؤدّي إلى 
التكامل أو إل التفتت» تبعا لعمااة التفاعل» سواء كانت عملية إمجابية أو سلبية . ولنلق 
الآن نظرة على الأبعاد الأهم للتفاعل التعددي لنرى إلى أين تقودنا. 

أولا FF‏ من وجود عدد من الفوارق في أي مجتمع تعدّدي» ويتم إظهار هذه 
الفوارق عادة في صيغة المجابهات . وفي نهاية المطاف سوف تؤذي هذه المجامات إلى عدد 
من المسالك البديلة» بحيث ان كل مسلك منها سوف يارس أثراً مباشراً على نوع النتاج 
الثقافي ف المجتمع المعني . وعلى سبيل المثال» قد يكون ما یعرف ب «التمثل» ١10خهان.1ووو‏ 
واحدا من تلك الابعاد أو السالك. وهذا يعني ان «الفوارق» لدى جاعة من الناس يكن 
امتصاصها وعتلها واستيعابها في نظام الجماعة الاخرى. وبکلام آخر» ان هذا الأمر يعني 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» طوعا أو إكراهاء سيطرة تامة من جانب جماعة على الأخرى. 
ومشل هذا النتاج من التفاعل التعددي ليس متملاً ولا مقبولاً فى لبنان. 

ان هذا النوع من الَمثل» ومن البادي ان تمارسته تجري بنجاح في الولايات المحد: 
الأميركيةء لا يت بصلة على الاطلاق إلى لبنان. فالشروخ أو الانقسامات القائمة بين 
ماعات تعددية في لبنان» ولاسي) بين المسلمين والمسيحيين» ليست ثقافية في الواقع . بل 
هي بالأحرى تجليات ومظاهر للتفاوت الاجتماعي - الاقتصادي وانعدام التكافر السياسي 
تفصح وتعبر عنها الجماعات الطائفية . فالنظام التمييزي اللبناني لا يعامل المواطنين على قدم 
المساواةء ولذلك فقد أرغم هؤلاء المواطنين كأفراد على الالتجاء إلى زعمائهم الطائفيين 
المعنيين للحصول بواسطتهم على خدمات لا يوفرها هم النظام السياسي القائم . 

وفي قاعدة هذا الانشقاق أو الانفصام الخطير نجد من جهة: خوف المسيحيين من 
سيطرة الأكثرية المسلمةء ومن جهة ثانية : المرارة في نفوس المسلمين والناجمة عن شعورهم 
بالغبن وبانہم يعَامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية . وباستشناء الحركات الاصولية الشيعية 
والحديثة العهد (التي سوف نتناوها لاحقا)ء فلا المسيحيون ولا المسلمون يتحلّون عموما 
بالاخلاص الديني» کا دف عليهم ڈت آتا «التعددية الحضارية» فهو من 
«البدع» أو «المبتكرات» التي دخلت القاموس اللبناني مؤخرا من أجل تقنين وترشيد المخاوف 
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والشكوك التي تساور المسيحيين اللبنانيين وحدهم وتنحصر بهم لكي يتسنى هم بذلك تبرير 
كاله السافاة والقامة عل الميخة. 


والتمغلية assimilation ism‏ ال gستقاة‏ من التعددية ا أو من التعددية الثقافية 
(الحضارية) هي ابعد من ان تکون هدفا مثالياً.. ولکي : ا کپ 
الولايات اأشحدة الأميركية): حين يصبح التمثل نتاجا نہائيا فإنه يتحول إلى «شكکل من 
اللامبريالية الأهلية أو الاستعمار المحلى . ومعنى ذااف: بدلا من استعمار الشعوب الاجنبية 
في اوطانها. فان الولايات المتحدة اقاستوردتچم ومن ثم اخضعتهم لظروف كولونيالية 
(استعمارية) . وانطوت هذه الظروف على نبذ متغطرس لاي فضائل مكنة مستقاة من 
ثقافاتہم الأهلية ومع إصرار على ان يصبوا انفسهم في قوالب اميركية» (تومين» ص .)٤‏ 
ومثل هذا الموقف من جانب التمثليين ليس عافظا فحسب بل ينطوي في الوقت نفسه على 
تمحور أو تمركز حول العرق قوامه التعصب للسلالة أو الحماعة الاثنية ولقافتها. 


أما البُعد الثاني البديل من أبعاد التفاعل الثقافي فيجوز ان يكون ما يعرف ب 


«المواءَمة» أو التوافق (التعايش) «١310له”0ء٥ه»‏ . ويبدو ان هذا المفهوم قد اتخذ مسلكا 
ا ٤‏ لبنان: مما انه ما من جماعة هناك من بين الحماعات التعددية قادرة ان تسود 
وتسيطر على الاخحرى» فإن تلك «الفوارق» يتم م الحفاظ عليها وتجري حایتها من خلال المبداً 
اتود للغاية في «التعايش السلمي»» الذي لا يعدو ي جوهره مرادفا للمواءَمة والتوافق . 
إن وظيفة المواءَمة هي القيام بدور «الضوابط والموازين» بين الغر باء وليس بين اعضاء الكيان 
لسا اللشترك لوجر تی المفهوم تفا فار فانه بمحيل عملية التفاعل إلى 
E‏ ساكن بلا حراك» غا يؤدي بالتالي ال ملا مرل الفوارق وتحييدها والحفاظ عليها 


سليمة . وبکلام آخر» يبقى التوافق ۳ المواءَمة أو التعايش السلمي غير فاعلٍ eu‏ ف 
إحداث أي تغيير قد يؤدي إلى قيام 2 متکامل . فالمواءمة متى جرى احت اها ذه 
الطريقة یکن ان طریتا مسدودة أو تؤدي الى ورطة يستحيل معها الوصول إلى اتفاق 
. وفي لبنان تحت هذا الشعار تقف كل فئة في مواقعها 
و مدافعهاء 2 ا دوما 9 e‏ کل من يعتدي عل (oy!‏ هذا 


فا مواءمة إذاً - كما تقذّم معنا SE Êd‏ 


وف افقضل الحالات» ھا قنع الاحتكاك والنزاعات الدموية› اغا بصورة مؤقتة - وهو وصع 


لیس عبر مألوف ي تاریخ لبنان (حیث 3 يدوم إلا المؤقت!) . 


والمسلك البديل الثالثء الذي قد يظهر نتيجة للتفاعل التعذدي» هو ما يدعوه علاء 
ااج بغووم | التثاقف ا ا Acculturation)‏ « يعني ما ر بجامات 


“ 


فى الأحوال ™ f in ia‏ ومثل هذه العمليةء سم ایا اا 
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بصورة ت كاملة» كانت عامل ا كدولة «ديقراطية» (ولكنها ديقراطية من النوع 
المتقلقل والمحفوف بالمخاطر» على حدّ قول مايكل هدسون في كتابه «الحمهورية المتقلقلة» . 
لقد تجلى نتاج التثاقف على خير وجه في منطقة رأس بیروت» حيث نشات حضارة أو ثقافة 
فرعية من النوعِ ا لمخالي بتقدميته وعلمانیته ودینامیته وتشوفه. تميزت منطقة راس ببروت› 
قبل تحطمها وتفتتها على يد الحرب الأهليةة :عر ساز فاطق لتا بکونپا ملاذا بلغت فيه 
و ورن ا م امل انی رالا اید ورز فمن وجود 
الحامعة الاميركية ف بیروت على امتداد ٠۲۰١‏ عاماء أضف على ذلك عددا من ار 
والمفوضيات الاجنبية وتعددية متنوعة من المنظمات الدولية والثقافية - قد عجلت کلھا فی 
عملية التثاقف . وهي عملية کان من شانها ان تؤڌي | إلى التكامل ا 
فرصة الانتشار بحرية إلى مناطق اخحرى من لبنان. 


« م يحاول أحد من الناس اضطهاد الآخر واستعباده والتشهير به والافتراء 

عليه . ومثلها تعايش الروم الارثوذكس والمسلمون السنةء فقد تعايش الدروز 

والبروتستانت. وكذلك تعايشت جاعات وفئات متحدّرة من خلفيات 

اجتماعية واقتصادية ا أو اولئك الذين يعتنقون عقائد متباعدة 

ويتبعون اساليب حياة متشعْبة. لقد اتسع المجال لكل واحد: الاتقياء 

والوثنيون» r NEE‏ وأضخاب ذهب اللذة المخفمن: 

الرادیکالیین يسارين والحافظين العحتسين» من البوميمين المرخلين 

والمستقلن في انانيتهم | لى الشوفينيين الراسخين والمواطنين التقليدين . 

كانت هم كلهم مصلحة في الحفاظ على هذا الطابع الهلامي 8 

للاختراق لمنطقة رأس بيروت . فالتنوع انعش الحياة في المجتمع وأغناها. لقد 

کا مرا الويف ویش سا لو اراب ولخدا من الات 

والجحماعات» (خلف» ص .)۲١۳‏ 

ولسوء الحظ فان نوع الحياة والحرية المرتبط بمنطقة رأس بيروت والذي اعتبرناه 
مستلزما ا لنجاح التفاعل التعددي بقي ee.‏ صمن حدود منطقة وا بیروت . 
وسبق القول ان التغاقف ک| تجلت قدوته ومثاله فی راس بیروت» ٠‏ حد أقل ا 
اجزاء اخحری من لبنان» کان من شأنه ان يۇدي ! إلى التكامل الوطني : أي التكامل 
المتضمن رعا من العلاقة العضوية والذي الحماعة ا قویا بوجود رابط ثقافي 
مشترك دون ان يؤدي بالضرورة | ا امتصاص أو تمثل أي عنصر من العناصر لاسا اة 

المكونات من جانب سمات ثقافية اخری أو من جانب الثقافة كلها على ا الاوسع . 
فالا فصاح المغصلي عن العنا صر المكونة والمتعددة هو شرط اساسي لقيام أي نوع من 
تکام شريطة الحفاظ على درجة معينة من قابلية تعيين الهوية. هذا A‏ الدينامية 
الثقافية (الحضارية)» لأنه متی تحولت «الفوارق» عن طريق التكامل إلى « وجه شبه»» فمن 
اللحتمل حصول قله آلية من «الدينامية» إلى لى «السكونية» . . ومن لمهم ا ان نلا حظ الأمر 
التالي : ف سعينا وراء التكامل نحن ل نېدف 0 تحقیقی مجتمع «متناغم ومتجانس ماما » 
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بحیث تأي مكوناته مطابقة في العلو والوزن المماثلين لما تتميز به زجاجات الكوكا كولا. 

نعود فنكرّر القول بأن التعددية كسيف ذي حدين قادرة على انتاج ارفع انواع 
الثقافات الدينامية » وذلك متى وحين| كانت الجحماعات المتفاعلة تتفاعل بحرية ومسؤولية› 
وعلى قدم المساواة - وهذا الشرط الأخير هو الأهم . والعكس بالعكس» حين يسيطر 
التفاعل السلبي على المسرح› يبرز على الفور شكل عشائري من اشكال النزاع : اذ تأخذ 
ابسط الفوارق والاختلافات بشأن القيم والاهداف والمبادىء والنظرة إلى الحياة في الظهور 
على الافق بمظهر متضخم وتتبلور في مذاهب دينية وايديولوجية . ومع مرور الزمن تبدأً كلها 
في تشکیل قاعدة ثقافية زائفة لكل من «الانعزالية» أو «الانفصالية» . هذا بالضبط ما حدث 
في لبنان» نتيجة لوجود نظام يستند إلى قاعدة مصطنعة - وهو نظام استند إلى التفاعل 
التعدّدي السلبى اكثر من استناده إلى التفاعل الاججابيء وإلى الفوارق المحلية الضيقة 
والبسيطة اكثر نما استند إلى الفوارق الثقافية الحقيقيّة (أو الحضارية). 

ثمة مثال محتمل على النوع الامجابي نسبيًاً من التفاعل التعدّدي وهو مثال الولايات 
المتحدة الاميركيّة . يذكر تومين في بيانه التمهيدي ان الشعب الاميركي يارس عباداته ي 
اكثر من ۲۲١‏ مؤسسة طائفيّةء ويتاآّف من اكثر من ٠٠١‏ أصل من الأصول القومية 
الختلفةء 'وكلها موزعة عل ست“ ثقافات فزعية افليْمَيّة عق الأقل) وتعتلك وفرة من 
الفوارق فى اللهجات واساليب الحياة» (تومين» ص ن×) . وبين نجد ان الولايات المتحدة 
تات سا بهذا التنوع المائل من التعددية الثقافية الحقيقيةء ومع ذلك استطاعت خلال 
فترة قصيرة نسبيا لا تتجاوز ۲٠١‏ عام ان تحقق «التكامل» بين كل تلك الفوارق الاثنية 
والدينية والعرقية واللغوية والثقافية في هوية قومية مفردة» فيا لا بمتلك اللبنانيون ايا من هذه 
الفوارق لكي يقلق باهم بشأنها. فالمشكلة اللبنانية لا تقبع من التعذدية الثقافية أو 
الحضارية . وفي الواقع » فإن مفهوم التعدّدية الحضارية هو شعار حديث العهد جذا انضم 
إلى الدراما اللبنانية . فالمسيحيون اللبنانيون» وفي طليعتهم الموارنة شرعوا في استخدام عبارة 
«التعدّدية الحضارية» والاستفادة منها لتبرير النزعة الانفصالية على الأرجح . ولا جوز تبرير 
مثل هذا التفسير وتسويغه بالاستناد إلى أساس من المذهبية فحسب . فالديانات في كافة 
انحاء العام هي نتاج ثقافي (حضاري) ولا تلف باستثناء الحركات الاصولية الحقيقية» 
قاعدة متينة للفوارق الثقافيةء ولا قاعدة لأي دينامية ثقافية وطنية وتقدّمية . فلو كان الأمر 
کذلكف لوجت ان زلف كل المسيحيين في العالم وكل المسلمين وكل اليهود ثلاث وحدات 
ثقافية (حضارية) عيزة ومستقلة . وبعكس التصور الشائع» فالطائفية في لبنان ليست سمة 
ثقافية (حضارية) اصيلة» كا انها لا تشكل قاعدة أو منبعا ومصدرا لا يزعمونه ويتحدثون 
کثيرا عنه: «الاخحتلاف في اسلوب الحياة» . فالحقيقة اللافتة للنظر هى ان «اساليب الحياة 
المختلفة» والموجودة في لبنان تستند إلى طبقات ريفية - مدينية واقتصادية - اجتماعية لا تمت 
بصلة تستحق الذكر إلى الفارق الطائفية . والقرويون» من المسيحيين والمسلمين» ينعمون 
عملياً بأسلوب الحياة ذاته ويتقاسمون ثقافة فرعية ريفيّة مشتركة . أما الطوائفية فانها تخترق 
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م وام مادا ببخصوص الطوائف الأخرى مل ألسبة والروم الا روکس ؟ والحواب واد 
جدا: فلا الروم الارٹوذكس ولا المسلمون السنة يملكون حيزاً اقليمياً (جغرافياً) منصلا 
E‏ لمجال مام ا کا هي الحال لدی الطوائف الثلاث المذكورة اعلاه. فكل 
2 ن چ ا الثلاث تسيطر على رقعة جعرافية معيّنة ومنعزلة نسبياً. وفضلاً عن 
> فإن الارثوذكس والسنة لا يبدون حماسا لمشروع الكنتنة : أولاًء ليست الذي غفل 
ا او الأقلية (انظر: الفصل السابع ٠‏ ادناه)ء وثانياًء لقد عُرفوا تاريخياً با 
ن المدن - وهذا الوضع لا يكنه الخضوع إلى الكنتنة أو التسليم ا. 


كل الفئات والحماعات عامودياً وافقياً. فالمسلمون والمسيحيون يتصرّفون بشكل مطرد تبعا 
للجماعات المرجعية الاقتصادية - الاجتماعيّة والسياسيّة التى ينتمون اليهاء وليس وفقاً 


لايانہم الديني . 
حين شرع الموارنة المسيحيون في استغلال عبارة «التعددية الحضارية»» فانم کانوا 


يخلطون ف e‏ اذھانہم بصورة مشوشة على الارجح بين «التعدّدية الحضارية» 
رالتجددية ا وهو خطاً ارتكبه اليهود وجعلوا العا باجمعه» والعام العربي بنوع 
يدفع معهم ٹمنا بافظا اون ٹن نوف سمو الجميع » على الأرجح» في دفعه 

ا e‏ الزمن . إن جوهر هذا الخلط والتشويش يرجع المزج الخاطىء بين الدين 
و خف وطالما يثابر بعض المسيحيين اللبنانيين على استخدام هاتين اللفظتين 
بصورة متبادلة فإن ازمتهم مرشحة للتطاول في الأمد حى اشعار آخر. ومن السخرية» ان 
بعض الزعياء المسلمين» ومن الذين عرفوا بمحاربة فكرة التعدّدية الحضارية وبالتاى معارضة 
آي تحرك يتجه نحو الانفصال» يبدو عليهم انهم قد اصبحوا اکثر تساها واخذوا يتقبّلون 
يار وتدر يجا فكرة الانفصال من خلال الكنتنة (إقامة الكانتونات = (Cantonization‏ . 
ولقد قطع اسیاد الحرب امتقاتلون من الموارنة والدروز والشيعة شوطأ بعيدا في سیاساتہم 
اة ال الكنتنة إلى الحد الذي جعل عددا من المصالح المستشرية بسرعة بين هؤلاء 
الزعاء الطائفيينَ تول إلى مصالح ذات اهتمام مشترك من جانبهم كلهم . وهذا ما يفسر 
لناب جزئيا عل الاقلء لاذا يتضافر زعماء الفثات المتحاربة كلا لاح في الافق حل للمشكلة 
اللبنانية وتتآزر جهودهم لمنع مثل هذا الحلَ من ان يرى النور. 


قد يتساءل القارىء: لاذا نسب المولّف الكهة إف: الرارلة والدروز والخية فا 
Ce‏ 


نهم من 


وبوعي أو من دون وعي » فإن كل الفثات المذكور أعلاه والتى تسعى نحو الانفصال 
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ا الكنتنة أو سواها من الوسائل» لشنت مذركة للأبعاد التى ينطوى عليها عملها 
e‏ ي . وبالرجوع إلى تعريفنا السابق للثقافات (الحضارات) الدينامية بوصفها نتاجا 


۰ 


سوف تؤدي في أحسن الحالات الى الركود والحمود الحضاري بدلا من الدينامية اللمضازية ' 
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«فالتعددية تصبح متقلقلة متى تطابقت الوحدات الاقليمية مع الؤحدات 
الاثنية. فتكون النتيجة بروز سياسية الانقسام من الانتياءات الأولية 
الاصلية» وتصعيد الشكاوى والمظالم وبواطن العجز المدركة بدلا من تسويتها 
وحجلها» (آبتر في کتاب تومین» ص .)۸٩‏ 
وفى لبنان» حيث يبدو ان الوحدات الاقليمية تتطابق مع الانتهاء المذهبي» تود 
الانقسامات والتزاعات كما تمل ذلك في الناطق المارونية والشيعية والدرزية. ومن جهة 
اخحرى» حيث| تفتقد الحماعات الطائفية إلى مثل هذه القاعدة الاقليمية المحدّدةء يبدو هناك 
وجود ميل ونزوع اكبر نحو التعاون والتكامل» كا هي الحال في منطقة رأس بيروت ومناطق 
طرابلس وعكار والبقاع . 
وعلاوة على ذلك فإن التدخحلات الخارجية من جانب الدول الكبرى» من جهةء 
والتفاوت الاقتصادي - الاجتماعى والسياسى المتأاصل في النظام اللبناني» من جهة ثانية» قد 
اسهمت كلها في توسيع نطاق هذه الانتمءات الأولية الأصلية - وفيا لو استمر الوضع على 
هذا النوالء من المؤكد انه سوف يودي إلى «تصعيد المظال وادراك مكامن العجز بدلا من 
تسويتها وإمجاد حلول ها». 
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القصل السابع 
سلوک «الجماعة المرجعية» 


«إذا خف المرء عن ججاراة رفاقه في السير» رما كان السبب عائداً إلى سماعه 
دقات طبال ختلف» 


(هنري دافید ثور 


لکي نتمکن من فهم سلوك اللبنانيين من تحديد توقعاته يجب علينا أولاً تعيين موقعهم 
من «الحماعات المرجعية» . فالمشكلة الاساسة مع اللبنانيين لا تقتصر فقط على كون 
«جماعاتہم المرجعية» وافرة التنوع بل لكونها غير متوائمة للغاية مع الوحدة الوطنية المنشودة. 
وقبل الغوص في لحة هذه المشكلة الامة والمعقدةء لا بر لنا اولا من إبراز الملامح الاساسية 
هذا المفهوم وتعيين خطوطها العريضة. 

يبدو ان هناك اتفاقاً بين اكثرية علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعيين على ان 
هربرت هيمن هو اول من استط عبارة «الحماعة المرجعية) واستڪکشف تاأثیراتا على کل 
من الافراد والمجتمعات . ففي كتابها «قراءَات في نظرية الجحماعة المرجعية وإبحاثها» يؤكد لنا 
هيمن وسينغر بان «حقيقة كون البشر قد يصنعول مواقفهم ويصيغونہا بالرجوع إلى 
ماعات غير جماعاتعهم الخاصة (التشديد من المؤأف) ويقيمون تقديراتيم الذاتية (تقويم 
الذات) من خلال اختيارهم لمقارنة غير مألوفةء ربا كانت هذه الحقيقة تؤلف المساهمة الأكزر 
ميزا اکا ارجا وین سی ع للد جر کر ا ا 
الاكيات لدراة مفهوم سلوك الحماعة المرجعية على يد عشرات من الباحثين الجديين وني 
اعقاب ظهور دراسة شتوفر Stouffer‏ الشھیرة عن «الجندي الامیرکی) والتی نشرت للمرة 
الأولى عام ۱۹٤۹‏ . فلنعمد اولاًى كا أشرنا أعلاه» إلى مراجعة الملامح الرئيسيّة هذا 
المفهوم . 

يبدو ان معظم الباحثين المهتمين بدراسة سلوك «الجحماعة المرجعية» يميلون إلى التمييز 
بين نوعين من الحماعات المرجعية: «النوع المعياري» و«النوع بالمقارنة». فالنوع الأول 
«يضع المواصفات والمعايير ويحافظ عليها» لسلوك الفردء بينما يقوم الثاني ب «توفر إطار 
للمقارنة بیت وجلا اغود جو ان دا ا عار ازل وی او کین اند وال را 
والأول هو مصدر للقيم المتمثلة لدى افراد معينين (قد ينتمون إلى عضوية الحماعة أو لإ 
ينتمون اليها) . أما الثاني فهو قرينة لتقييم الموقع النسبي للذات والآخرين. . .» (مرتون: 
«النظرية الأجتماعية والبنية الاجتماعية»» (FTA < T7 - g7‏ 

ان سلوك الحماعة المرجعية في لبنان - وخاصة في لبنان المدن - هو في غالبيته الساحقة 
سلوك «مقارن» ولیس «معيارياً» . وسوف نتناول في الفصل الثامن من هذه الكتاب الغيات 
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النسبى للسلوك المعياري بین سکان لبنان. فاللبنانيون عموما» ومن جلتهم إلى ج ما 


الحماعات رالا : RE‏ .ا ا 
ا 0 ا خرى» ينطوي على حقيقة مفادها اننا نسعى وراء المحافظة على المستوى الذ 
السكان الريفيون الذين ينزلقون بسرعة نحو سلوك أهل المدن» لا يصنعون موا4م رعا مولا الا رین ریا او خا داف یی ری دا e‏ 


وسلوكهم بالرجوع إلى جماعات «غير جماعتهم» فحسب؛ بل یستخدمول e i‏ 
«اللاخری» gi‏ يقيمون انقسهسم بالنسبة نها دون بڏل أي مجهود من جانبهم لتحقیق 
التكامل أو حت لتمثل المواقف والسلوك العائدين هذه المراجع أو المرجعيات «الاخری». 
ق ا ی ی ا 
اللبنانيين يحاولون في كثير من الاحيان م مقايیيس Ea‏ 
لحماعات لا ینتمون الیھا ولا قبلوا ہا أو حتى اعترفوا بها ولم يشارك فيها ابدا كثيرول منم 
ان 4 يکن معظهم . فتأي الحصيلة كالاق : «ليقانتينية» وتفتيت وتجزئة وشقاق وانقسام 
وطني. ب 
شددنا فى الفصل السابق على عدد من النقاط التي تمت بصلة وثيقة الى بحثنا 
الحاضر . فقلناء أو ان الثقافات الدينامية هي نتاج المتفاعل (الرمزي) بين الفوارق 
والاخحتلافات» وليس بين اوجه المشابهة. وان مثل هذا التفاعل لا يكنه الحصول في فراع 
دون ریب» بل محصل ضمن قاعدة ثقافية هي بمثابة المرساة التي تشد اليها جميع العناصر 
التفاعلة بصورة متكاملة . وما يعنينا هناء بالنسبة لوفرة سلوك الحماعة المرجعيّة في لبنان هو 
غياب قاعدة ثقافية منشودة ومشتركة أو تشمل الحميع تحت سقفها . ويبدو ان لبنان مجموعة 
ماقا شاش الواحد الى الآحر حجابٌ رقيق جدا من النسيج الذي حيك معظمه من 
القيم الغقافية الريفية الاهلية ومن الولاءَات العائلية والخيوط الدينية . فلولا صمود ومناعة 
هذه القيم الاساسيّة العائدة للبنية التحتية لكان لبنان على الأرجح في طريقه إلى الانزلاق 
السريع اجر فياهب اساك يت يدفن تحت ركام من صنيعته. ومن الأمول جدا ان 
تولف قا بق من هذه القيج الثقافية العظيمة الأسس للقاعدة الثقافية المرغوبة في لبنان 
الحديد. 
لقد کان مفهوم «الجماعات المرجعيّة» مفيداً جداً في تعليل الخيارات الجارية بين 
بدائل ظاهرة : مثل مشكلات الكانة الاجتماعية وتطلعات المتسلقين على السلم الاجتماعي 
والتزاع حول ولاء الحماعة ومعضلات الناس المامشيين - فقد جرى تحليل هذه المسائل كلها 
على أساس الحماعات المرجعية. وک قال شيبوتا : 
«تصبح الحماعة المرجعية آي جموعة حقيقية أو متخيلة ء محسودة أو حتقرة» 
حيث يتخذ المتّل أو الفاعل منظورها لنفسه». (مانيس» ص .)١١١‏ 
ومشكلة اللبنانيين في هذا الصدد هي ان ولاءَاتهم وامانيهم وتطلعاتہم تتصل بتنوع 
من «المنظورات النتحلة» والتی لا تتطابق دائ) مع وصعهم الحقيقي والفعلي . وتکمن چ 
المسألة وخطورتها فى أ عقا یتم «ادماج» هذه «المنظورات المنتحلة» وغير الما ي 
الذات أو النفس» فإنها تسفر في كثير من الاحيان عن سلوك غير ثابت أو متماسك 
ومتناقض فی جوهره . ومعنی ذلك بشکل ما ان مثل هذا الماجس الذي يساورنا بشأان سلوك 
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یقودنا إلى وصع حيث لا ندرك فيه «... بان اعداءَنا يسیطرون علينا بقدر ما يسيطر 
اا علينا . (المصدر نقسهء ص .)٠۹۸‏ تتكشف هذه العبارة عن قاق اهامة جداً: 
e‏ في اغلبيته الساحقة هو سلوك حماعة مرجعية » وقد قاد اللبنانيين في كثر من 
e‏ ال عدد من مسالخ الجزارين . القد استخدمت بلاد في احیان متكر ر 
: ا جارب» وجری استخدامهم تحت تأثير التنويم المغنطيسي «کحقول تجارب»» 
pike 0‏ «الأخر» المتحول إلى صنم الذي يرجعون إليه باستمرار 


السلوك الطائفي 


a RN‏ و اا الج عل الفرد اللبناني عندما نأي إلى موضوع 
يشانتينية . فلننظر | ن في تأثير هذه النظرية الماثلة لدينا على سلوك بعض الطوائف اللبنانة 
الرئيسية . وباستئناء حالات قليلة جدأء فقد سقطت كل الطوائف الدينية فى لبان عل 
هذه ار ي راحياص المرجعية». فالموارنة الملسيحيون» على اا المثالء قد 
وعبر تار هم یول نحو الخرب . وميزوا انفسهم كطائفة تتطلع الى فرنسا 
: ا م الحنون» والى الثقافة الفرنسية كمثلهم الأعلى . وهناك قسم هام جداً من 
ریخ لبنان الحديث يكن تعسيره في ضوء هذه العلاقة بين فرنسا والموارنة. 
1 اما ا الشيعة وقد اا خلال الاجيال من الاستلاب والقمع والاذعان 
0 2 ر و اوا لرن بظهور منقد وخلص (يتطابق مع عقیدتہم 
ينية في مهدي المنتظ) وتصرفوا باستمرار تبعا لذلك الاعتقاد من خلال الامتثال 
0 اللخ . ولكن م ارود الامام الراحل آية الله الخميني وصعوده إلى سدَة السلطة فى 
= معقل الشيعة وموئلهم الراسخ منذ عصور- تحؤّل شيعة لبنان على الفور 
e a‏ المطيع إلى ثوار دموین - وهي ظاهرة لا مثیل ها ف 
ارم | بث. واصبح أئمة يران وآياتما بثورتهم الاصولية الدينية كلهم بثابة «الآخر 
س والمرجع الذي يلتفت صضوبه شيعة لبنان عن وعي أو غير وع . 
| وخ ف ااشيعةء فإن المسلمين السنة كان مرجعهم الدائم في شبه اجزيرة العرييّة مهد 
7 ۳ رین کد ب عبد الله. ‏ ففي ,خلفيات عقوم ,تبقى الامبراطزرية 
ا باضيها المجيد هي الاطار المرجعي الرئيس بنظرهم . ولقد كان الرئيس 
حمال عبد الناصر في حياته وحركة القومية العربيّة الى ترعهها مل بطر الخاد 
مثله الامام الراحل اية الله الخميني للمسلمين الشيعة اليوم. 
أما الدروز كطائفة فقد طورواء لعدد من الأسباب التاريخية جماعة طائفية متماسكة 
وشديدة العزلة ومغلقة وقائمة على الزواج اللحمي بين الاقارب. وبوصفهم شيعة نشأت 
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عن الاسلام» فقد ذهبوا بعيدأً متجاوزين التعاليم الاسلامية حتى يجوز اعتبارهم من 
لمسلمين الحقيقيين. وفضلا عن ذلك وبخلاف الطوائف اللبنانية الاخرى من المسيحيين 
والمسلمينء فإن الدروز لم يكن هم ابد أي ارتباط أو انتاء حقيقي مع أي فئة أو جماعة 
خارج نطاق جماعتهم . لقد حاول البريطانيون عند اواخر القرن التاسع عښر ولباب 
سياسية» مغازلتهم لفترة من الزمن . وكذلك يحاول الاسرائيليون اليوم» ولكن أيا من هذه 
العلاقات لا تضاهى في أصالتها تلك العلاقات القائمة بين الموارنة وبين فرنسا أو 
اكات :وس اران والكة أو بن السا واخوانہم في الدول العربيّة السنية . فالطائفة 
الدرزية هى فريدة من نوعها في العام وينحصر اتباعها في مثلث من المعاقل حدود: منطقة 
الشوف في جبل لبنان» وجبل الدروز في جنوب سوريا وشمالي فلسطين (تحت الاحتلال 
الاسرائيلي اليوم). ومع شعورهم بالتوحد والعزلة من جهة. وفقدان الارتباط او الانتاء 
الحقيقى إل جاعات «اخرى»» من جهة ثانية¿ ظوز الدروز رابظة عشاثزية متماسكة دا 
وقامت على رأسها زعامات عائليّة تقليدية يبدو انها بدون منازع . بينها نجد الطوائف 
اللبنانية الاخحرى» بيوها المرجعية نحو حماعات خارجية «اخحرى» (وهي حماعات قد جردتهم 
من الكثير من حكمهم الذاتي) قلا تمتعت بقيادة ثابتة ومستقرة - وهي نقطة ينبي اعتبارها 
في التفسير» الجزثى على الأقل» للنزاعات الدموية المتكررة داخحل صفوف الموارنة والشيعة 
والسنة. 


وثمة طائفة لافتة للنظر وتستحق الاهتمام بنوع خاص هي طائفة الروم الارٹوذكس . 
لقد استطاع الروم الاروذكس» بيلهم نحو العروبة أو القومية السورية ونزعتهم المنفتحة 
على الثقافة الغربيةء ان يقيموا توازنا موفقا وان بهربوا إلى حد كبير من سيطرة هذا 
«الأخر». فعروبتهم مستقاة جزئيا من شعورهم بانہم يتحدرون من قبيلة بني غسان 
(الخساسنة)» تلك القبيلة العربية المسيحية الأصلية في الحاهلية (ما قبل ظهور الاسلام)» 
وترجع جزئيا إلى اعتبار كنيستهم بثابة الكنيسة الشرفية «الحقيقية» بطابعها الشرقي والعربي 
الأضيل.. لكن هله الكيسة ارتبطت بروسيا البيضاء في عهد القياصرة وقبل الثورة 
الاشتراكية. وي الواقع فإن معظم الكنائس الارثوذكسية» لاسي في الريف اللبناني» تلقت 
الدعم من روسيا الارثوذكسية في القرن التاسع عشر. وكان ذلك بثابة المصدر الأوحد من 
سلوك الحماعة المرجعية بين ابناء الحيل الباكر من الارثوذكسية الدينية. ومع مجيء 
الشيوعيين إلى السلطة غرر الارثوذكس العرب من نير «مراجعهم » الروس البيض» 
وتعززت قوة ارتباطهم بالمشرق العربي اكثر فاكثر. وخلافا لمعظم الطوائف» مثل الموارنة 
والشيعة والدروز» فإن الارثوذكس قلا نشأت لديم عقدة الاقلية - وهي عقدة تنبع من 
كونهم طائفة مسيحيّة صغيرة الحجم في عالم اسلامي ساحق. فلا وجود لشعور منفصم أو 
لولاء مزدوج . فهم يشعرون بانہم عرب من حق وحقيق وکنيستهم (انطاكية) هي ام 
الکاتن الج كلها. أما جماعتهم المرجعية الآن فهي متطابقة مع ثقافتهم الاصلية: 
لغتهم هي العربية ومسيحهم فلسطيني وكنيستهم الأم في فلسطين ومقر بطريركيتهم في 
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جن ووطنہم هو حيث يقيمون الآن. وبيدو ان ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم تتوافق 
کلها في انسجام متناغم . ومن المحتمل ان يفسر هذا الأمر لاذا قامت الكنيسة الارثوذكسيّة 
الشرقية جور اة :اة لبعض من اشد الحركات علمانية وثورية في منطقة الشرق 
العري. ولكي تأي على ذكر الأبرز من يينها : ابلخزب السوريرالقومي الاجتماعن ومؤسبة 
انطون سعادة» حزب البعث العربي ومؤسسه ميشيل عفلق» والحزب الشيوعي اللبنان 
(نقولا شاوي وجورج حاوي)» والجحبهة الشعبية لتحرير فلسطين (الدكتور جورج حَبّش). 
ذكرنا في الفصل الرابع وضمن سياق حجتنا بأن عملية التفاعل الرمزى والمسؤولة 
عن تطوير رابطة اجتماعية حقيقية ووحدة وطنيّة » لا وجود هما في لبنانء أو انبا سطحة فى 
افضل الحالات. وجازفنا كذلك بوصف «الشخصية الثقافية» التي يتسم بها لبنان على انها 
مركنتيلية وفردية النزعة وليفانتينية ولا معيارية وتعدذية في طائفيتها. وفى الوقت نفسهء 
عمدنا إلى نمي وجود «تعددية حضارية» مزعومة . ولكي نشرح مثل هذه القضيّة الخلافة 
على ما يبدوء» فإن نظرية «الحماعة المرجعية» تلقي المزيد من الضوء عل هذه المعضلة: 
فالافراد ی کل مکان ومع انتمائهم إلى کیان ثقافی واحد يتصرفون عن وعى أو غير وعى 
وفقا بحماعات مرجعية معينة سواء كانت هذه الجماعات حقيقية أو متخلة. ولا ختلف 
اللبنانيون عن ذلك في هذه الحالة. فالخلاف هو مسألة درجة . وبينها نجد اللبنانيين عرضة 
ل «جماعات مرجعية) متنوعة الحوانب ومتعددة العناصر» فانہم ينتمون رغم ذلك إلى ثقافة 
واحدة. والتنوع في سلوك الحماعة المرجعيّة لا يتضمن ما هم عليه اللبنانيون» بل ما 
یریدون ان یکونوا عليه . وینبع مصدر المعضلة من الحقيقة الق مفادها ان اللبنانيين 
تقاضمهم لشخصية 'اساسية مشتركة» يعتنقون القيم والمعايير المختلفة ويدينون ها بالولاء. 
وجبرنا دارسو «الجحماعات المرجعية» والباحثون فيها ان السلوك يتأثر تبعاً هذه النظر ية 
ثلاث طرق ختلفة هي : الامتثال والتماهي (التوخد) أو «التذويت» بمعنى اضفاء الصفة 
الداتية الداخلية على السلوك. ولدى حصول الإمتثال #هنامه) يحاول الافرادة عاد 
إحراز استجابه منشودة من مراجعهم . بينم محدث التماهي أو التوحد من اجل إقامة علاقة 
مرعورة والحفاظ عليها فحسب . ويحصل «التذويت» حین يتطابی السلوك المرجعي مع نظام 
القيم الأساسي لدی الفرد. ویتجلى في کل من الامتثال والتماهي نوع من السلوك الزائفء 
بينا يؤدي التذويت إلى سلوك حقيقي وأصيل . 
ينتمي سلوك الجماعات المرجعية في لبنان إلى كل من النوعين «الامشال) 
و«المتماهي» . فهو ن¿ يبلغ بعد حالة «التذويت» . وما ان يبلغ الشلوك نوعية «التذويت» ا 
لنا ان نتوقع نشوء «التعددية الثقافية». فالنزاعات في لبنان لم تتخذ لنفسها ابداً عبر التاريخ 
خحطوطا ا ودائمة وواضحة المعالم داخحل العناصرالتقاتلة. ومن المذهل کیف تختاط 
الأوراق وبعاد خلطها في فترات زمنية قصيرة الامد حتى انها لا تدع مجالاً للتوقعات : فالعدو 
اللدود اليوم قد يصبح صديقا عزيزا جدا ٤‏ الغد. واللبنانيون المتخاصمون والمختلفون مع 
بسضهم بعضا فى الوطن یصبحول متعاونین ومتهادنین ومسالمین عندما يتلاقون ومجتمعون في 
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بلد آخر. وهناك مثال حي يشهد على كيفية قيام الجحماعات المرجعية بالتأثير في السلوك 
0 لقد درج إثنان من طلابي في كلية بيروت الحامعية على حمل السلاح الواحد منبا 
ضد الآخحر عندما يتواجدان في مناطقه| الحبلية اثناء عطلة نهاية اللاسبوع . ولک لدی 
عودت) إلى الكلية من جديد لتابعة الدراسة فان بجلسان فوق مقاعد e‏ 
ف الدرس كا في الغش اثناء الامتحان. ومثل هذا السلوك الاستثنائي لا ڪر تفسیره | 
من خلال الامتثال» حیث يمتثل کل واحد منې) لحماعته العجةة لقلا يرجع الأمر إلا 
لالاختلاف في انظمة القيم. 
«الحرمان النسبی» : بعد من أبعاد «الحماعة المرجعية» 
لقد اثمرت دراسة شتوفر عن «الحندي الاميرکي» (والتي سبقت الا شارة اليها) 
حصيلة هامة وأسفرت عن مفهوم «الحرمان النسبي» الذي ولیه الان اهتماما شاصا 
لاعتقادنا انه يت بصلة كبيرة ال المشكلة اللكانية. 
اللبنانيون شعب كثير الحركة والتنقل . وکر تر ن ا ةالارضة 
کا ويىدو ام یتمتعوںل مدل للهجرة هو من أعللى الإعدلات دوں منازع . را 
الاجتماعية ذات الدرجة العالية من التنقل والتخرك « ميل إلى القيام پاجراء توجه واسع 
النطاق للغاية نحو جماعات لا تقوم على العضوية وبوصفها حماعات مرجعية) (مرتول٠,‏ ص 
۹ ) ولأن اللبنانيين يتعرضون لثل هذا التوجه الواسع والمتنوع » فانم يواجهون عددا من 
البدائل التي تتطلب تۈقعات عالية - وهي توقعات عاليةٍ لدرجة لا يكن تلبيتها ف وطنہم 
وبامكاناته المحدودة. لقد شکل هذا الواقع دوما ندا من مصادر الاحباط (إن م يکن 
الملصدر الأوحد) والشقاء ومواقف لذ «بحصرم حلب» ومشاعر المرارة التي رصمت 
الشخصضة .اللتانة بوصمتها . 
فالتوقعات العالية مرو بالامكانات المحدودة تقبع وراء الكشر من الشقاء 
والطموحات الْحبَطّة. يتم التخفيف من حدَّة هذا الشقاء والطموح المفرط والتنفيس عنه 
من خلال الهجرة - وهي ظاهرة ا ا اتا بلد في العام ولکن 
المشكلة تبقى مع ذلك عالقة ومرتبطة بالبنية اللبنانية كلها: خا جا الا 
بمكانتهم» والكل يرغبون في مزيد من ال مال وفي سیارات, افضل وبيوت أحسن» وتوفیر 
التعليم العالي لابنائهم› ا في الوقت ذاته ان «يتمتعوا FORE‏ عن النفس» و«رشم 
اهواء» و«ان يروا العالم». اہم يرفضون الأغلال التي تقيدهم أو القوانين ن¿ التي تلجمهم. 
وييدو ايهم ابم بطلبرن المزيد فالريد؛ ای ل حا جات کل 
(سيكولوجية) «یشعرون بها» ولا يبدو عليها الاشباع ایداً أو کبح الجماح بسهولة. ولا غرو 
فإن عبارة هرتزبرع في هذا السياق كاشفة للغاية: 
«إن قدرة الإأنسان على E TET‏ بوضع إنسانٍ آخر» وعلى تسجیل نفسه 
في خانة «اقل» من خانة زميله في العمل» لأنه يجني مالا أقل منه ويلك سيارة 
أصغر وله مكانة اقل منه ويلك سيارة أصغر وله مكانة أقل» تسبْب له معاناة 
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الالام الشديدة. وهكذاء فمن الظاهر ان المقدرة الانسانية على مشاعر 
الشقاء والتعاسة معں لا ينصب » ذلك ان مدی المنبهات التي تسبہب الام 
للبرية واسع للغابة وعدد الأوضاع التي يتسنى للمرء ء فيها اجراء المقارنات 
عر قابل ا على ل سواء) (اوري» ص ۵۱). 
والحی يقال» ان مدی المننهات التي «(تتسہب ٤‏ إيلام» الليتان قحم للغاية | 
ا «حرمانہم النسبي» . وبناء ٠‏ على ما تقذم» فإن شعور الحرمان النسبي لیس 
بالضرورة» ول e‏ الدوام» نانسا من القلى اا الرامى اف تحقیق مستوی مطلقی 
ا ادا مكانة اجتماعية » بل هو ي کثر من الان (نسبی ) أو اة اى 
| يیس ) و مواصفات دة يقارن نفسه ہا . والشيعة في لبنان هم مثال تام على الحرمان 
دسي : قد عرفوا طليلة رتهم في نان بكونيم طائفة دينية طيعة وسهلة الانقياد ولا 
0 ا ومح بسعادة نسبية أما اليوم» وقد تعرضوا ذاق الحياة العصرية ولتلك اتلك 
ا ت ERS‏ لر ةو فقد اصبحوا عداونيین وأقل را بالسعادة ولا 
د ت 
و ی المحبطة ويذكر الكسيس ای کا ن د رای ي امیر 
aj Lk‏ المحتمل حصوها بين اناس تعودوا على فقرهم لسببين: : إما انهم 
ن ف ن اليه أو | 
م قو و نهم عير مدركين لمثل تلك الأماني . (دو توکشیل» س 


وک ۲ ايراد استشهاد مائل على الما داته من النقاش ٤‏ عبارة 


ا بیتریم سوروکین 


«ان السبب المباشر لقيام ثورة ما هو دائ عائد إلى نمو «الكبت» في الغراثز 

الرئيسية لدى اكثرية المجتمع . EKE E‏ 

تصور نسبي o E‏ أو فقره ہما یملکه حالا بل با کان يتلکه 

کالاچ ای عا کا الأاخرون» (اورّي» ص ۷۲). 

ا E‏ احساس ب «الحرمان النسبي» ل اببس ٤‏ نشي مواقف تسم 
اا و : رع «بحصرم حلب» فحسب» بل یمکنه العاف = شتی انواع 
ا | فية اللعقل . والكثير من السلوك «السليي» في لبنان 2h ir‏ 
| 0 رمان النسبي من جانب المسحوقين وضحايا اسطدہ والاضطهاد: بينا نجد إن 
س مجاي من سلوك الحماعة المرجعية ينطوی على «تمثل ا لمعايير الحماعة أو 
ا ا گاساس شمن :الذات وتقييمها. ويتضمن النوع السلبى رفضاً 
ای أي نه لا پنحصر جرد عدم ابول بالعايير بل يتعدى ذلك إلى تشكيل المعاير 
٥‏ (مرتولن» س ک0 وف بحئه عن تأثبر مثل هذا الوك «السلبي» ومعناه 
Kom‏ اراز مقر زرخ العلوم) : : «(وحتی مدارس الطب البارزة في بلاد 
ا 5 e‏ مهوم العدوى أو .الاصابة بالمرض لأن, البزابرة .اعتنقوا هذا 
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«وبطريقة ماثلة جدأًء فقد لوحظ في كثير من الاحيان ان العديد من 
اللامير كيين سوف يرفضون في الحال التصورات التي تتصف بجدارة في حد 
فاا شب بسيط هو ان منشأها في روسيا السوفياتية أو انها شائعة بين 
الناس هناك ي الظرف الراهن» (مرتون» ص CFT TT‏ 


ويعتقد استاذ ذائع الصيت في الحامعة الاميركية ببیروت ان «مشكلة اللبنانيين هي 
امتلاکهم لعيون حاسدة تشتهي ما يملكه سواهم . فلو سألت لبنانيا: ماذا تفضل» ان تعطى 
الف ليرة أو أن ترى جارك بخسر الف ليرة؟ لحاء جوابه على الارجح : كلاء خذوا منه 
الألف ليرة» . ومن ضمن هذا السياق بالذات يشير اوري إلى شوك )٥10ء8‏ في كتابه «نظرية 
في السلوك الاجتماعي» حيث يقول: 
«اغها الحالة الذهنيّة لدى شخص لا يطيق ان يسمع بان احدا ما من الناس قد 
بلغ شأوا مرموقا ومكانة مبارزة» وتحلى بمهارة ما وامتلك شيئا ما أو متع بشهرة 
تنقصه هو» وسوق يس هذا الشخص بالتالي فيي) لو فقد الآخحر تلك الصفة 
الموجودة» مع ان الخسارة لن تعني له کیج (اوری ٢‏ ۲ ۷): 
الليڈlنتiı Levantinism‏ 
س اقا ال ارك جروان الى کان ای اما ی سوسیا ل عدا 
المصطلح وقام بتحويله إلى اداة تصورية لفهم بعض نواحي السلوك الانساني. فهو يقول في 
حاولته الرامية إلى تعريف هذه اللفظة - «الليقانتينية» - ما يلي: 
ان تکون ليقانتينياً هو ان تعيش في عالميز انين أو اكثر بوقت واحد» دون 
الانتماء الى أي منا. ان تكون قادرا على مكابدة جميع الاشكال أو الصيغ 
الخارجية التي تشير إلى امتلاك جنسية أو ديانة أو ثقافة معينة دون امتلاها 
بالفعل . فلا يملك إالشخص الليقانتيني] بعد الآن معيارا للقيم خاصا به» 
ويعجز عن الابداع مقتصرا على التقايد فحسب. ولکن حتی في تقلیده» فانه 
لا يقلد بشکل صحیح › لأن ذلك يحتاج ايضا إ لى شىء من الاصالة. انه 
عدم الانتاء إلى أي متحد أو مجتمع» وعدم امتلاك شيء من الممتلكات 
الذاتية والخاصة. وتتكشف [الليانتينية] عن نفسها في الضياع والادعاء 
النزعة الكلبيّة (التهكم والازدراء) واليأس (القنوط). [حوراني: «سوريا 
ولیتان ١۶,‏ صن .]۷٤‏ 
ما هى صلة الليقانتينية » كا ورد تعريفها أعلاه» ببحثنا عن نظرية سلوك «الحماعة 
مرجع ؟ والجوا تاغل ها الشنؤال نجتث بالضبط والالختلار عند شيبوتاق : جيف 
قول : 
«إن التقلّب في السلوك حين ينتقل الشخص من سياق اجتماعي إلى آخر يتم 
تعليله على ساس التغبر في الجماعات المرجعية». (مانيس» ص .)٠١°‏ 
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والأهم من ذلك» إلى أي حدَّ ينطبق هذا اللفظ على السلوك اللہنای؟ حقا انه لمن المؤل 
ا السلوك اللبناني هو سلوك ليقانتيني . ومشل هذا !السلوك يمت بصلة 
0 يکن تايط معها وملازما لنظرتنا إلى «الخدمات») الى تطغىی على 
ا د ماني » وي الوقت داه تسف «التفاعل ازمر الضرورى لتعزیز الرباط 
أ ي ۰ ۰ ۰ ۴ 48 ٣‏ 5 : 

E‏ یں ا ووطنه . والليقانتينية» کا يصفها البرت حورانی » تېدو ميزة ااتضية 
: 1 ن 3 2 ا , : ٠‏ ی 8 2 2 
من الا وخصائصها. ويرى فيها الكثيرون قيمة ثقافية عظمى. اذ 
e‏ ا 2 کن اللاب ال يف مع تلف الأوضاع في أوقات الحاجة 
0 وا« زت . والبعض الأخر يرى فيها علامة «انفتاح» على العام الخارجی . قد تکون 
بعض الحسّنات في هذا النوع من التفسير هذا اذا نظرنا اليه من جانب واحد. ولکن 
حانب الاخر لا يبدو نظيفا ولا مشجعاً بالمقدار نفسه. 

hesi‏ ا لکي سحام نجريف ا وملا ليشت سوى «نقافة التقليد 
8 : 2 لقرود) فحسب ‏ انیا ثقافة تفدس «التقليد» على حساب «الابداع». ومن 
صجيح ان اللبنانين قك ميزوا انفسهم كرجال أعمال بارعين (شاطرين). وعل ج 
وا٠‏ فقلو ر غواري :بن اتقات رالو وا اء ا 8 
EO E E 2‏ ع واا زياء والتقاليع إلى جانب الولع الجنوني 
ا سرعة وسهولة تضاهي (وربا كان ذلك أسرع وأسهل) ما تكبد الناس 
٤‏ . ورعم کل شيء» فالأمر لا يعدو التقليد وا محاكاة في مجمله. بينم الشىء 
المرغوب هو الابداع وليس التقليدي أو على الأقل التكيف وليس التبّنى (آهون الشرين) 
فاقتباس أحدث الازياء والمہتکرات و العا ت ۴ 8 ھم 
ت ١‏ ْ م ي م وتبنيها ليس دائ| علامة من علامات الدينامية 

فيه» كا أن طلاقة اللسان في عدد من.اللخات الاجنبية ليش غلامة ر اخ 
د ik. et‏ ج ن لامة للرقي والتقدم . 
ر تبني «البتكرات الحصرية» في الحياة بسهولة وبدون عملية تل وتكامل في ثقافة 
ا وع برشي على المدنية. ونحن يمكننا ان نعتبرها بمثابة ناحية من نواحى العصرنة 
ال ھی یا رفا ول کیری عل مغری ری یسدق الذکر. رجیم من 
ج 2 وا ما 4 تتفاعل «رمزيا) مع قاعدة ثقافيةء فن المحتما, ان 
0 توت می او جدف وان تزع نحو الاستبدال ب «مستجدّات عصرية» اخرى بسرعة 
م ظهورها. ولنتذكر في هذا المقام الن الثقافات بوصفها «شخصات الخاد 
P۶‏ °“ اأ 5 ۹ ۰ 2 ا ّ 1 
ي ا عل مع تراث عميق الحذو قاعدة | : ۹ 3 م 
ا = ر يوفر قاعدة لمزيد من النمو والتطور- وهى قاعدة 
يؤدي عيابما إلى زوال الابداع وازدهار التقليد. 
فاللىقا ت ۸ ا £ ۰ » » 1 

یر ا 7 رائعين ونمتازين › ولیس قادة على الاطلاق» مقلدین 
و بدعين » لآن بداع يحصل في فراع . فالقاعدة الثقافة 
ا 4 ۵ : هي شرط آساسي 5 
| ومن ادي ان ا تزدهر في بلدان تقع على مفترق طريق قافلة العام الثقافية 
ا وعرضة لكافة انواع المنتوجات الثقافية المادية وغير المادية التى تغرى وتخوى» 
وبالتالي تؤدي إلى فتح شهية نهمة على التقليد والمحاكاة. وتتعرّز عملة التقلد عندما تحتاج 
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هذه البلدان إلى الموارد المالية والتكنولوجية التى يتوقف الابداع بدونها. ومن أجل التعويض 
عن هذا العائق المومء تأخذ الليفانتينية بم جذورها تدريجا» وبكل ابعادها التقليدية . وفيا 
يتعلق بانتشار النزعة الليفانتينية في لبنان على نطاق واسع» يمكننا تصور الوضع كالآت: 
تسبر قافلة المدنية في العام على مقربة من لبنان ( تحت انفه) حتى ان اللا ١‏ 
النتيجة الأخيرة ضربا من التعويض والاستلحاق من خلال التقليد والمحاكاة. لقد تركت 
ا القافلة الغربية أوسع الأثر في نفوس اللبنانيين خاصة والعرب عموما» ولاسي| على الشبان 
١‏ لمتحلمين القاطنين في المدن والقصبات . ومثل هؤلاء الاشخاص» كا يصفهم البرت 
«... مرغم عل | ت في عالين. ولیس اسلوب ت تفکے ہ٥‏ ہ فحسب بل حیاته 
الاجتماعية ايضا اصبحت تتأثر يوميا بأوروبا واميركا. ولكنه في الصميم لا 
1 يزال عربيًاً . . . قد تجد قَلّة بين هؤلاء ما يكفي من القوة لمواجهة المشكلة 
واستاط وحدة جديدة من بين العناصر المتنافرة. ولكن الاكثرية من المرجح 
ها ان تسلك خط المقاومة الأقل وتذعن ف لانفصام روحها. وکل| 
انتقلت عملية التغريب من مرحلة إلى مرحلة» كلا ازدادت حدة المشكلة اكثر 
من دې قبل» (حوراني : سوريا ولبنان» ص NS‏ 
هل سيتوقف اللبنانيون عن سلوك «خط المقاومة الأقل» هذاء ويتحاشون هذا 
الاذعان والرضوح السلبي «لانقسام روجهم وخحصامها»؟ ان الاجابة على هذا السؤال» 
وعلى العديد من الاسئلة الاخحرى الى تؤلف «مقومات وجود» هذا الکتات» من شأنها دون 
ريب إطلاقا ان تقرر مصير لبنان. 
ارف خان ٣‏ هو امرخ الد كو رهاز مالك ومن اكش الشخصيات مارا 
للجدل على مسرح السبّاسة اللبنانية ٤‏ القرن العشرين › وقد کان عنده ما یقوله حول 
| الليقانتينية ايضا. ففى عحاضرة له بعنوان «بيروت - مفترق طرق الحضارات» القاها في كلية 
بيروت الحامعيْة قال الدكتور مالك ان الثمن الذي دفعه لبنان من جراء وجوده على مفترق 
١‏ الطرق 
E‏ تالف من الالتهاء والىذاءَة وانعدام الثقة بالنفس › والغیاتب النسيي 
آ لعزيمة اخلاقية وقوة الشخصية الثابتة » والمادية والروح التجارية وفقدان النبل 
| والشهامة › وتوهین لوضوعات الوجود البطولية العظمى - حقا كل ما يندرج 
تحت عبارة «الطبع الليقانتيني» بالمعنى الازدرائى . هذا هو الثمن المروع لڪل 
| مكافأة من إدراك هذه الاخحطار كلها وعاربتها بشراسة وعناد طيلة حياتك» . 
(«بیروت : مفتری طرق الحضارات».» ص )۲٠١‏ 
وفي الختام » ان النقطة اهامة التي يجب اعتبارها والنظر فيها هي طالما ان اللبنانيين 
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يضعون مواق ) 
عو“ مومهم ويوجهون سلوكهم «بالرجوع إلى جاعات غير جماعاتم» وطالا |: | 
ماضوں ي اا ل «طبالن ختلفن»» فلن ا ا TT e‏ 
يتسنى هم ابدا مواكبة بعضهم البعض 


بشکل متناغم» قر الرس | ITECELCE‏ |« 8 
المشوش . و يستمرون في معاناتہم من وضعهم الفوضوى 


اللأمعيارية والاستلاب 
أ - كلمة تمهيدية 
لو قدّر للفرنسي اميل دورکهايم ان يولد من جديد» فمن الراجح انه لن يعثر على 
مثال أفضل على «اللامعيارية» من لبناننا في الوقت الحاضر . ففي كتابه الكلاسيكي الذائع 
الصيت عن الانتحار »1e Suieide(«‏ ینسب دورکهایم أفعال الانتحار» معتبرا هذه العوامل 
كلها بثابات حالات جتمعية: «الانتحار الاناني» و«الانتحار الإيثاري» (الغيري) 
و«الانتحار اللامعياري». ويخ لتا الټشديد هتا على كلمة «مجتمعى» لأن هاجس إمیل 
دوركهايم هو البرهان على الحضور الدائم والشامل للمجتمعات . أما اهتمامه الرئيس في 
دراسة الانتحار كا في كافة أعماله العلمية فهر البرهان على ان «مجتمعه» هو المحرّك الأول 
لكل الأفعال البشرية - وهي فكرة اقتربت جداً من مفهوم «المجتمع القائم مقام الربّ». 
وسواء اتفقنا مع مثل هذا الإستنتاج أو ل نوافق عليه فلا يسعنا سوی احناء رؤوسنا تقدیرا 
واستحسانا عظي| للاسهامات اهامة التي اسداها دوركهايم إلى عدد من الظواهر 
السوسيولوجية التي نجمت بثابة «نتاجات جانبية» لأعماله العلمية والحماسية في سبيل 
البرهان على وجود «مجتمعه القائم مقام الله» . لقد اتخذ دوركهايم من الإنتحار مثا للبرهان 
عل لته فاخيز تاا غور متوقع بالفعل ونال الجائزة الكبرى» ذلك انه عندما يقدم 
الناس على افناء حياتهم - والحياة أغلى شيء یلکه الانسان - بسبب المجتمع» فلا يوجد 
هناك من برهان افضل» بنظر دوركهايم » على وجود مجتمعه القدير والكلى الحضور. يبدو 
ان «التکامل الاجتماعي» هو التصور المفتاح لفهم نظريته : فالمجتمعات ذات التکامل 
الإجتماعي القوي تنزع نحو انتاج الانتحارات «الايثارية» : الاستشهاد والشهادة من أجل 
الإأنسان أو في سبيل الله . أما الأفراد الذين يعانون من الاستلاب والابتعاد» لسبب ما أو 
غيره» فإنهم يميلون إلى ارتكاب الانتحارات «الانانية»: التوخد وشعور بالوحشة واليأس 
والتفاهة . والنوع الثالث من الظرف المجتمعي الذي يعتقده دوركهايم كامنا وراء الكثير من 
أفعال الانتحار هو «اللامعيارية) - وهي حالة من فقدان السيطرة الكامل تقريباً ومن جانب 
الدولة على مواطنيهاء حيث يصاب الفرد بالاحباط الإجتماعي ويصبح عاجزا عن تقرير 
ا لخطاً من الصواب . وفي كلمات ماك آيشر تدل اللامعياريّة على الحالة الذهنيّة لدى شخص 
«جرى اقتلاعه من جذوره الأخلاقية» فلم تعد لديه مقاييس أو معايبر بل 
محرد دوافع متقطعة » ول يعد لدیه حس بالاستمرار أو الأهل والشعب أو 
الالتزام . فالإنسان اللامعياري قد اصبح عقيم| روحياء لا يستجيب إلا لنفسه 
فقط» ولیس مسؤولا تجاه أحد. انه يهزأً من قيم الناس الآخرين. أما إيانه 
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الأوحد فهو فلسفة الإنكار. انه يعيش على الط الرفيع للإحساس بين طرفي 
اللامستقبل واللاماضي». (ماك آيشر» ص .)۸٤‏ 
ان تارخاً طويلا من التقديس المستم للمركنتيليّة الراسخة والفردية والليانتينية » 
مترّجاً بخمس عشرة سنة من الحرب الاهلية المدمَرة قد تآمرت كلها على تحويل لبنان إلى 
حالة لامعيارية «حقيقية» . فالحرب اللاهلّة اللبنانية ليس ها من هدف» ولا يبدو انها 
ستصل إلى نهاية» وسواء يكن ان يكون هناك من فاثز أو منتصر فيهاء فقد جاء هذه بمثابه 
«ررصاصة الرحمة» لما تبقى من الجمهورية التي وصفها كتاب مايكل هدسون ب «الجمهورية 
المتقلقلة» . أما الأعراض الأشد خطورة على حالة اللامعيارية فهو تاكل المعايبر والقيم 
الثقافية المشتركة» والتى لا يكن بدونها لمجتمع ان يوجدء ذلك ان المعايير والقيم تضفي 
«المعانى» على الحياةء وتوجه العمل والتفاعل . ويي ذلك يقول باول: «عندما تکون غایات 
الفعل واهدافه مغبشة وملتبسة وغامضة» تنجم اللامعيارية عن ذلك». (باول» ص ۸). 


ب - العايير والقيم هي الغراء اللاصق للمجتمعات 

ان الموقع المركزي الذي تحتل المعايير والقيم بين الجحماعات الإنسانية وني المجتمعات 
البشرية ينطوي على قدرتها «الغرائية اللاصقة». فهي بالنسبة للبنية الإجتماعية مثل 
الأسمنت للأبنبة الحجربّة . وكل من البنائين لا يمكنه الوقوف بفرده دون الاستعانة بنوع من 
لمادة الغروية للإبقاء على عناصر البناء متماسكة. وتنبع أهمية المعايير والقيم في تکامل 
الجتمعات من وظائفه| المتأصلة كحلول للمشكلات - وهي وظائف غالبا ما يتم إغفاها 
وتجاوزها من جانب طلاب علم الإجتماع . وقليلون جدا على الأرجح ھم الذين یدرکول 
بان المعايير» على كافة المستويات› انطلاقا من الأعراف الشعبية البسيطة وصعودا حتى القيم 
الأكثر اهميّة» سواء كانت قيا مقدسة أو دنيوية (علمانية) ثقافية أو كلية جامعة» تشكل دوما 
ارلا للمشكلات الانسانية . فهى ليست مطلقة ابدأ في حد ذاتها ومن تلقاء نفسها. ومنذ 
بداية وجود الإنسان فوق سطح الأرض واجهته كافة انواع المشكلات التي ترتب عليه 
معا ل حتها والتصدي ها لکي يبقى على قيد الحياة. أما الحلول التي يتم التوصل اليها هذه 
المشكلات من خلال الخطأ والتجربة أو عبر التجارب العلميّة فتتحول بصورة آلية إلى سلوك 
«معیاري». وهکذا نقول انه «معیاري» (سوي) فحسب ان نغلي الحليب» ظالا ان غلى 
شش هر الطز ةة الرحيدة للتقليل من مشكلة البكتيريا. وكذلك نقول انه «معياري» 
فحسب ان نضيف مادة الكلور أو سواها من المواد الفعالةء إلى الماء طالما نحن لا نزال نعاني 
من مشكلات تلوث المياه . فالبدو في الصحراءء ونحن نعتبرهم في كثير من الأحيان بثابة 
أفراد «أحرار» يرتحلون من مکان إلى مكان. تشذهم أواصر حياة «معيارية» صارمة للغاية . 
وعلى سبیل امغال» فالضيافة والكرَمّ (الجود) لا تؤلفان نمطا من السلوك اللاعقلاني» ك 
محسب کثیرون. بل هما من أسمى القيم الحضارية ومن شأن الحياة البدوية في غيابي) ان 


AA 


0 الو اانا ا ن ا السواد الأعظم منا بقيمه دون 
ا غير مدركين للوظائف الرئيسة التي تؤديها قيمهم العزيزة على قلوبهم في 
و پوت و اجون ا لماضي غير البعيد كان على أية حال تاريخ أفراد يرتحلون 
پو بيئة طبيعية موحشة (البراري والفيافي الصحراوية) . والبدو الذين يضلون 
9 ا للجوع والعطش والمرض» أو لأي طارئة من طوارىء الصحراء 
E e e‏ ففي غیاب الفنادق والموتيلات والمستشفيات والمطاعم 
و ی اخری بديلة . وجاء الحل من خلال نتاج ثقافي: كناية عن اتفاق 
عشائري غير مكتوب حول ضرورة الكرم والضيافة المتبادلين بين القبائل» سواء كان ذلك 
في السلم أم في الحرب. 
ولنلتقٍِ الان نظرة على حياتنا «العصرية» المزعومة» وندرس في العمق معاييرنا وقيمنا. 
ا من العادات الشعبية البسيطة مثل استخدام الشوكة والسكين أو عيدان الأكل . 
E‏ ف الاخاء والمساواة والحرية والعدالةء أو قي ايديولوجية مثل الرأسمالية 
0 او دپنية كالصوم والصلاة . لقد ظهر كل نتاج من هذه النتاجات الثقافية كحل 
0 زاو موت من المشكلات) . وحتى المشكلات التي لا تخضع بطبيعتها للحلول (على 
ا نمش الولادةوالموت» فقد أوجد ها بنو البشر حلولا إغا هين احلول ذو 
یه سیکول وا : نحن نقوم بعماد (معمودية) الطفل عند ولادته ونغارس شعائر الجناز 
ب جثمانه قبل ومواراته الثرى. فالمعموديات ومراسم الجناز هي شیم «مقدسة) 
سیکولوجية لشکلات غير قابلة للحل» مثلما ان الضيافة والكرم هي قيم 
نيه (دنيوية) تقدم حلولا لمشكلات هما علاقة بالمنفعة. 1 
0 ا من جدید: ما هي صلة الببحث المدرج أعلاه. بالمشكلة الفعلية فى 
اللامعياريةء لاسي صلتها المتعلَقة فا ا شل ارف اک م اة اا 
وا و کان هذه الحلول قائمة على التجريبية العلمية أو المنطقية اا 
a‏ ا اجتماعي مشترك . لذاء فإن غياب مثل 
ا بيرات معاكسة وغير ملائمة تؤدي بدورها إلى تفكك المجتمع وتفتته 


ج - المعايير اللبنانية : مقلوبة رأسا على عقب 

E‏ اختار دورکهایم عينة التحليله ودراستة مؤلفة من ٠١‏ ألف حالة من حالات 
0 0 0 على درجة انين الثبات والاستقرارية في التمثيل . وتوصل إلى 
ا & ده ن العناصر المزعجة والمضطربة في حياة الناس لا تسببها تصورات الفقر 
والحرضص والعرق والدين والمناخ وعشرات من العوامل الأخرى الى سيطرت ولا تزال 
برعل قرا الكثيرين من الناس اليوم . واعتقد دوركهايم بان السبب الرئيس وراء 
مثل هده الأضطرابات يكمن عند خروج الناس عن طوق التكيّف بالنسبة لطريقة حياتمم 


۸۹ 


«المعيارية» فتكون النتيجة بروز إحساس بالتشوش والبلبلة والخلل في تحديد الإنجاه ومعرفة 
الموية . وطالما ان الحياة «المعيارية» في لبنان تعاني من الاهتزاز والبلبلة» سوف يستمر 
التشوش والخلل والضياع سائدا ومسيطرا . فال معايير والقيم اللبنانية ليست مهتزة ومترجرجهة 
فحسب » بل متضاربة ومتناقضة ف کثر من الأحيان . وعلاوة على ذلك طالا انها 
يتواجدان جنباً إلى جنب» فإن ذلك يسهم في غو ضرب من «الانفصام الثقاني» أو الحضاري 
كا يطيب لنا ان نسميه . والأمثلة على ذلك وفيرة: فال محسوبية هي جرية من جهة» وتعتبر 
ناحية من نواحي «الولاء للعائلة» . زراعة الحشيش (حشيشة الكيف) والاتجار به هما ي آن 
واحد جرية ومصدر مقبول «للدخل الوطني» , و«الواسطة» : أخحذت تفقد بسرعة مذهلة 
مدلو ها السلبى والُخزي» فصارت تعتبر صفة ملازمة للعلاقة النافذة والمشحونة بالمكانة 
لدى الحهات العليا المولحة بصنع القرار ومع الزعماء الحاكمين. حت ان الرشة» وهي جرية 
صريحة» غالباً ما بجري تغليفها بمظهر جذّاب وتسبغ عليها نعوت وصفات من طراز الشطارة 
البراعة و«الحربقة» واللجؤ إلى الحيلة والخداع . 


وتحت وقع وتأثير «الغزى» الثقافي الخربي المتزايد بسرعة فإن نظام القيم اللبناني عاجز 
عن هضم وعثل مثل تلك «الأجسام الخريبة» بحجمها اهائل» وليس على استعداد لمقاومة 
«جاذبيتها المغرية»ء مما يترك اللبنانيين عالقين في مصيدة ثقافية . فالمعايير والقيم التقليدية 
والثقافية والتي كانت تقوم بدور الإجابات الفاعلة لعدد من المشكلات› أحذت تتحول 
تدريجا إلى إجابات مُهملة ومهجورة ازاء المشكلات التى اوجدتها المتطلبات الجديدة من 
جاب الغروات التقافية الا جشية., وف الوقت ذاه ۽ يمج رز اللبتانيون عن الأخد باساليب 
الحياة الغربية دون اللجوء إلى أي نوع من الدعم «المعياري». فتسفر النتيجة النهائية عن 
«التبرير» (أو الترشيد) أو «إعادة التفسس) معاي ومدلولات معاييرهم وقيمهم الخاصة. 
ویشیر مرتون في هذا السياق إلى اللامعيارية بوصفها ذلك الوضع الذي يشهد «خللا أو 
تعطلا في البنية الثقافية» ويحصل هذا الخلل بنوع خاص مى وقع انقطاع حاد بين المعايير 
والأهداف الثقافية من جهة وقدرات اعضاء الحماعة المبنية اجتماعيا على التصرف طبقا ههاء 
من جهة ثانية . (مرتون» «النظرية الإأجتماعية. .»» ص .)۱١۲‏ شد مرتون في بسطه 
لنظرية دوركهايم في اللامعيارية» وفي جميع كتاباته عمليا على النقطة القائلة بان انعدام 
التكامل بين «الأهداف الثقافية» والوسائل المتوافرة لبلوغ هذه الأهداف يؤدي إلى حالة من 
اللامعيارية في المجتمع . ويعتقد مرتون كذلك بان إحدى الوسائل التي يلجا الها بتو ال 
في الرد على انعدام التكامل هذاء» هو تطويرهم لوسائل غير مشروعة تحل مكان الوسائل 
المشروعة لكي يتسنى ههم تحقيقق الأهداف المرجوة والمنشودة. ومثل هذا التفاوت بين 
الوسائل المؤسسية التي ينعدم وجودها في لبنان» وبين الأهداف المرجوة أو المنشودة» وهي 
توجد بوفرة غزيرة في لبنان» يزودنا بأساس لتوقع الصيغ الممكنة للتكيّف والتي يكن 
حصوها: الامتثال (المسايرة) والابتكار (الابتداع) والطقسية (التعلق بالطقوس) والتراجعية 
( لاوا وا مر ورتوا و5 م 
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وني حالةٍ من اللأمعيارية تتسم بتغيرات سريعة ومفاجئة وغير قابلة للتوقع يخم 
الاحباط الإجتماعي وتسود البلبلة ناشرة لواءَها على المسرح. ويمكن حدوث أي شىء في 
مثل هذه الحال من الفوضى : إما أن توضع المعايبر والقيم على الرف أو تُطرح جانباً.. ويشير 
ميزان الطقس اللإقتصادي إلى حالات من الإرتفاع واهبوط الحاد مما يتسبب في إعادة خلط 
مقلقة للمكانات والمراكز الإقتصادية ‏ الاجتماعية والسياسية. وخير مثال على قلاقل 
واضطرابات من هذا القبيل هو الصعود المغاجىء لقطاعات معينة من جماهير السكان فى 
لبنان إلى موقع القوة - العسكرية و / أو السياسيةً - حيث استطاع هؤلاء ان تجنوا ويكسبوا 
دروات خيالية ما كانوا يجنونها ابدا أو حتى يحلمون بها لولا حالة الأوضاع اللامعيارية الى 
تسود بلدهم . 

وتکمن خطورة الوضع المذكور أعلاه في ان‌الناس الذين بحرزون مثل هذا المركز 
القوي في فترة زمنية قصيرة بغض النظر عن الوسائل أو السبل المؤسسية أو المعاير الثقافيةء 
لا تكبح جاحهم بعد الآن الضوابط الإجتماعية أو أية معايير وقيم مقبولة اجتماعياً. وليس 
من المستبعد ان تؤدي هذه الظاهرة» إلى جانبها تأثيرها الانحلالي على الشعب اللبناق 
ككل» إلى عدد من حالات الإنتحار اللامعيارية كما وصفها دوركهايم . والتي ترجع أسباببا 
إلى احتلاك الفضوابط.- غل السلوك الإنسانى ء٠٠‏ ولينن إل الأحرال. الاقتمادة التعة 
والفقيرة. لقد اعتقد دوركهايم اعتقاداً راسخاً بأن البلدان الفقيرة تقوم بتطوير مناعات ضد 
الانتحار: «يشكل الفقر حماية» ضد الانتحار ان ينطوي في حدٌ ذاته على قيود كابحة». 
(فینیفتر» ص ۲۳). 


ف اللا مالقا ار 


| تولد اللامعيارية القلق أو الحصار» وقد يؤدي هذا بدوره إلى الانتحار. ولكن 
لانتحار ليس بالضرورة فعلا فردياً علي الدوام . بل قد يتخذ شكل صيغ متنوعة من الأفعال 
الإجتماعية التي تنم في الأساس وفعليا عن طبيعة انتحارية: الاستسلام والانسحاب (بجعنى 
لإعتكاف والإعتزال) والهجرة الجحماعية» والنزعة الكلبية (نزعة الهزء والسخرية) وإدمان 
العقاقير المخدرة واتباع مسلك الملذات الحسية - كلها من الظواهر الانتحارية بطريقة ما أو 
سواها. وكلها من العوارض (الأعراض) الدّالة على القلق » وقد تراكمت إلى حد كير 
نتيجة للإحباط الناجم عن الحرب الأهلية اللبنانية. أن أوقات الحروب هى أوقات سادا 
انحلال القيم وانجيارها (اللامعيارية). وأزمنة اللامعيارية هى أزمنة الحرب - يبدو ان هاتين 
ا-حالتين تقومات عضويًا على الإعتماد المتبادل ويتضمَن الواحد منها الآخر بصورة متبادلة. 
ورم ا بان «. . الاضطرابات الداخلية والخارجية - الثورة والحرب - ليست ر 
نائج منطقية ووقائعية لانحلال وتفكك النظام لمتبلر من العلائق [الاجتماعية]» 
(سوروکین» ص .)۲٢۱‏ فاحروب والثورات رغم کونهاء حسب قول سوروکین» نتائج 
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منطفية ووقائعية لانحلال الأنظمة المتبأرة من العلاقات الإجتماعية» يكنا ايضا ان تولف - 
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کا كانت حقَاً فى عدد من الحالات التاريخية» منصات وثوب نحو إحراز التكامل والتضامن 
الإجتماعى والقومى (الوطني). ولكن هذا الأمر يصدق على الحروب والثورات التي يجري 
خوضها والقيام بها من أجل قضيّة واضحة المعالم» وإلا فإن أوقات الحروب تتحول بالفعل إلى 
أزمنة من اللامعيارية (انحلال القيم وانهيارها) . هذه هي الأساة الحقيقية للحرب الأهلية في 
لبثان: انها «حرب الكل ضد الكل»» إنغا دون قضيّة ظاهرة أو غاية واضحة - وهي حالة 
تذكرنا بحالة الطبيعة التي وصفها الفيلسوف السياسي الإنكليزي توماس هوبز ط10 
(٦۷۹ - ۱٥۸۸(‏ بأنها سابقة لما يعرف ب «الحالة المدنية». 
إن غياب المدف أو القضيّة في الحرب الأهلية اللبنانية لم ينجم عنه سوى القلق 
(الحصا)» بينها يدي وجود القضِيَة في ثورة ما. والعدو في حرب من الحروب إلى نشوء 
ا لخوف والغضب» وقلا يتسبّب» أو لا يتسب البتة في نشوء القلق . وفي هذا المعنى يقول 
باول : 
«في حالة الخوف يتعرّف الشخص عن وعي إلى الأشياء التي تتهدده 
وتتجتبها . أما فى خالة الغضب» فإنه يسعى إلى سحق المبّهات المثيرة لغخضبه 
أوتدميرها والقضناء عليها: يدي کل من الغخضب والخوف إلى صدور أفعال 
تنهى الأستجابة الباعثة على الحذر أو النذرة بالخطر. ولكن الشخص في حالة 
القلق غير قادر على الفعل وعاجز عن التحرّك» بينها تواصل آلية الإنذار 
عملهاء وتؤذي في نهاية المطاف إلى اختلال الفرد وتشوشه» . (ا1ء۷٥۴»‏ ص 
0 
وهنا لا بأس من إدراج مقارنة بين الثورة الفلسطينية والحرب الأهلية اللبنانية . 
فالفلسطینیون دخلوا ابان سنوات شتاتہم الأولى في حالة نغوذجية من القلق (الحصار) 
اتسمت بالإستسلام والتراجعيّة والهجرة الحماعية والاحباط الاجتماعي . والضربة التي 
توما عام ١۹۴۸‏ عل يد الحركة الصهيوئةة عن سايق تصور وتصميم ويتاء عل حط 
مرسومة بدقة بالغة» جات بثابة صدمة هائلة أفقدت الفلسطينيين وعيهم بصورة عملية . 
لقد استغرقهم ذلك عشرين عاماً قبل ان يصبحوا قادرين على الإنتقال من الحصًار (القلق) 
السام إلى الغضب الفعال» وقد تم ھم ذلك عندما بدأوا بتطوير قضية شم وتعیین 0 
أما في لبنان» فالوضع بختلف بصورة محزنة ويرثى هما: فلا وجود هناك لقضية لكي يصار إلى 
القتال فى سبيلهاء ولا عدو لتعيينه والتعرّف إليه : فالأهداف والقضايا والاعداء يبدو انها 
متنوعة ومتعدّدة ومتضاربة كا هي الفثات والأجنحة المتحاربة. 
وثمة سبب آخر لوجود القَلى (أو الحصار) بين الكائنات البشرية يرجع إلى المسافة 
الهائلة (أو الهوة المخيفة) التى تفصل بين «مستوى المعيشة» (الفعلي) عن «مستوى العيش» 
(المنشود) . وهذه المسافة الفاصلة بين الأهداف المنشودة والوسائل المؤسسية الفعلية» هي 
التى ارغمت قطاعاً كبيراً من السكان اللبنانيين على التعّلق يبد «الخاية تبر الوسيلة» وعلى 
اتباع طرق وسبّل «غير مشروعة» تؤذي بهم إلى تحقيق ما يتطلعون إليه ويرتجونه. وهؤلاء هم 


۹¥ 


القابعون وراء قلب المعايير والقيم الثقافية السائدة والراسخة «رأساً على عقب» من خلال 
إعادة تفسير المعاني والمدلولات بحيث تتلاءَم مع اغراضهم . ویقول فینیفتر ۲٥tگاہا۴‏ «إن 
اللإحباط الناجم عن عدم القدرة على ملاحقة هدف معين هو بحكم تعريفه لا يكن بلوغه 
والوصول إليهء يعادل حالة حيث يحكم المرء على نفسه فیها بالشقاء الدائم» (ص ۱۹). 
ولذا يبدو امرا إنسانيا ومنطقيا فحسب» مع انه «غير اخلاقي». ان يبادر اللبنانيون الذين لا 
تتطابی الرسائل» الفعلية المتوافرة لدہم مع طموحاتم وتطلعاتہم » إلى سلوك طريق 
«متعرجة» في الحياة بغية الوصول أف اهدافهم المغرية› وتجنب السقوط ٤‏ «حالة من الشقاء 
الائ هؤلاء هم «المنشقون» (المخالفون) الذین یعتبرهم مرتون بانہم يستجیبون إلى 
حالة اللامعيارية بنقض «مجموعة متراوحة من الأهداف والوسائل الموصوفة والمرسومة 
ثقافيا» ويسعون «إلى تطوير أهداف ووسائل جديدة تدعى لنفسها شرعيتها الناصة ہا» 
(المصدر نفسه» ص ۰۲۱۸ء ۲۱۹). 1 ) 


- اللامعيار دة واللاستلس 


لقد شغل الاستلاب» على غرار القلق» وبوصفه عارضاً رئيساً من اعراض 
اللامعيارية » عقول عدد من الباحثين المهتمين بهذا النمط المعين من السلوك الاستفنائى . 
ولا يرجع مصدر هذا الاهتمام إلى جرد الفضول الفكري. بل يعود اكثر بالأحرى إلى 
نتائجه السلبية في المجتمعات والأفراد على السواء. وبكلمات بسيطة» يشر الاستلاں 
(الأغتراب) إل .اتحاي اللري من اقريتته الإجتماعيةء سول كان ,لقف الت أ 
المدرسة أو الحماعة أو المجتمع الأوسع . ومثل هذا التراجع أو الانسحاب» سواء كان فردي 
أو وجاهيريا ,(باجملة)» عن وعي أو غير وعى . يتطوي دوما عل شخحسارة للجماعة أو 
للمجتمع المعني. ويشار احيانا إلى هذه الخسارة في لخة علم اللإجتماع الخاصة > 
«الطاقة الاجتماعية غير المستفادة» رمهء٤١‏ ازعم الذي يدل على «الطاقة الضائعة» أو 
الهلورة والناجمة عن مثل هذا الإنسحاب والتراجع . وثمة مصطلح ثان هو «انوميا» 
4ه يبدو إنه شائع ومتداول في الأوساط الأكاديية اليوم . وهذا ما یلقی بعض الضوء 
على مشكلة اللامعيارية ص0 An‏ والاستلاب . ۰ 


لذ كانت اللامعيارية تشير إلى إخاصية في التظام الإجتماعي حيث من الدولة عملا 
ا والعجز: 7ج 2 والقيم إما غامضة أو متضاربة أو في تحول دائم» بينم 
تکون التغيرات سريعة ومفاجئة وغرر قابلة للتوقع » فإن لفظة «انوميا» تدل على أحاسيس 
الفرد ومشاعرة. وتيجل ميل تلك المشاعر الى يبدو آنا تسيطر عملا غر كا8 الاعات 
المستلبة من ان فى التساؤلات الاتية: «إلى أين نسیر؟»؟ «لسنا واثقین من أی شىء 
بعد الان»؛ «لقد ذهبت أيام زمان إلى غير رجعة»؟ - أين هي الحكومة؟»؛ «لا يوجد آمل فى 
المستقبل» ؛ «دعونا نعيش يوما بيوم» لأننا لا نعرف ما يحبئه لنا الغد»؛ «لا معنى لحياتنا ب 


۹۳ 


aa 


الآن»؟ «الهجرة هى البديل الأوحدء إن لم يكن في سبيل تأمين مصلحة الواحد منا عل 
الأقل من أجل مستقبل اولادنا» . إن مثل هذه الأقوال وعشرات سواها ما يجري على ألسنة 
اللبنانيين تعبّر عن المشاعر الصادقة والأحاسيس الحقيقية التي تمثل أعراض «الانوميا» 
اللبنانية اليوم . ویعرّف ليور سترول - ک) استشهد به مرتون ۔ الانومیا بانہا تنم عن شعور 
الفرد با يلي : 
١‏ لا بمكن إنجاز سى القليل في مجتمع غير قابل للتوقع في الأساس ويعوزه 
النظام . ٍ | 
۲ _ أهداف الحياة تتراجع وتتنای بدلا من ان تتحقق. 
الحياة لا معنى ها يستحق الذكر» ولا تقدم سوى مجالات ضئيلة لانطلاقة 
الأولاد. 
- ل مسطيع اليم انا يتمد غل مزأمليةء وكطراثة الشرل عل الد 
الإجتماعي والنفضسي (السيکولوجي). (مرتون» ص ۲۲۸). 
وفیے) eT‏ إلى مراجعة الأعراض المذكورة أعلاه لظاهرة «الانوميا» إزاء التطور 
الذي طراً على «النفس» (النفسية) اللبنانية ف تزامن مع تطورات ا الأهلية اللبنانية» 
لتسنى لنا العثور على تناظر وتطابق 2 إِذ يبدو ال «اللانوميا» قد انتشرت كالوباء وابتلت 
كل فرد بذاته في لبنانء إلى درجة أكبر وأقل. ويتحدّث ملفين سيمان في مقالة له بعنوان 
«حول معنی الاستلاب» عن خمس ke:‏ تولف معنى هذا المفهوم» هي التالية : «فقدات 
القوة» (العجز القصور) و«التفاهة» (اللامعنی) و«إنعدام المعايس) E‏ و«اغتراب 
الذات». (للتوسح ف ذلك انظر کتاب فینیفتر» ص .)٥٤ - ٤٥0‏ 


فمن أصل المتنوعات الخمسة الواردة أعلاه» تنطبق الثلاثة الأولى على «الانوميا» 
السائدة في لبنان بصورة نمطية . فاللبنانيون» ا يشعر ون باهم «عاجزون» حیال مصیر 
ا ومآل الأمور ولذا فقد طوروا في نفوسهم اشساشا اساد ب بالا ستسلام 5 

من الفتور بالنسبة لمصيرهم الذاتي ومستقبل بلدهم . وبالطبع › > فن «انعدام المعايس» هو 
مفهوم رئيس» إن لم يكن المفهوم المفتاحي الرئيس للدلالة على السلوك الاستلاإي» حيث 
شوو یي اد es‏ بالا جاه في الحياة . وهذا قد يؤدې › گا ا بکثر 
من اللبنانيين ال شون آى احماس اب «اللامعنى) والتفاهة» وهو مفهوم رئيس يتشابك 
تشابکا وشا مح «فقدان المعايس» . وثمة فارق بارز بين المفهومين حين يصل الأمر إلى 
السلوك اللبناني» وهو ان «إنعدام المعايي» في لبنان لم ينجم عنه إحساس ضائع لا 
اا دق 5 معنى» طلا ان العايير الثقافية يجري استخدامها والانتفاع بها على نحو 
0 م إنه يعاد تفسیرها من جدید لأجل تبرير احراز «الأهداف المعيارية» من خلال 
E ae‏ ولحسن اظ ومن السخرية ان هذا الي ن اللوروك «العبثي» 
و«السخيف» و«اللامنطقي » قد اضفی على اللبنانيين مناعة حدذدة ضد الإأصابة ب 
«الانوميا» . ولح الآن : يتأثروا «بالعزلة» ولا باغتراتب الذات . فلا يبدو ان لبنان خاضصع 


٤ 


حتى الآن لتأثر ومفعول ذلك النوع من «العزلة» الموجود في عدد من البلدان الغربية » وذلك 
النمط من «اغتراب الذات» الذي اعتبره کارل مارکس نتاجا للتصنيع وعلاقته بالعمل . 


و - تفتيت لبنان تحت وطأة الإرهاق 


قلنا فيا تقذَّم ان غياب القضية أو الهدف في حياة المرء قد يؤدّي إلى تولّد القلق 
واا وهذا مرتبط بصورة متلازمة مع عدد من الانماط 0 دي الطبيعة 
«الإإنتحارية». ولکن حين يطول أمد القلق. دورن وجود pe‏ ظاهر للتفريج - سواء کان 
ذلك «قضية» أو «هدفأ) أو «عدوا» - فإن المجتمعات إلى التحطم والانہيار تحت وطأة 
شعور مؤل بالإإرهاق . ويعتقد الكسندر لايتون ٤‏ 0 «حکم الناس» بإنه عندما یکون 
البشر تحت وطأًةَ «اللإرهاق» فام يميلون إلى الرد بثلاث طرف حتلفة : «التعاون») 
و«التراجم» و«النزعة العدوانية». هذه م 0 الثلاثة العمومية من السلوك والتي یرد 
بواسطتها الأقراد غرم اللطة بحن ب يتم إخضاعهم لقوى الارهاق اازعجة لعواطف الفرد 
(لایتونء ص e )۲٣۳‏ المؤلف (لايتون) إلى شرح كيفية عمل هذه الظواهر 

ث 


|١‏ - التعاون والإمتثال 


يقول لايتون بالنسبة للتعاون والومتثال انه لدی ظهور رد فعل من هذا القبيل» فإنه 
ول 


| اليل احير القره من ربقة القوى المتسببة من اضطراب العواطف 
والأفكار» أو 


ب - «يعمل على السما اح باستمرار القوى المتسببة في اضطراب العواطف 
0 أو 


- يؤدي بالفرد إلى حالات متطرفة من الحضوع الأعمىء ما ينتزع منه 
ا على الاعتناء بنفسه». (المصدر نفسه» ص .)٠١٤١‏ 


اک الإ نسحاب (التراجع) 


وفيا يتعلق ب «التراجم» والفتور واللامبالاة يقول الولف انه متی ظهور رد الفعل 


هذا كنتيجحة للإرهاق» فقد يۇدي الأمر ی 


لے «حماية افر من بعض القوى المتسببة في تشون ا واضطراب 
AS‏ وتعكينه من البقاء إلى ان تتحسن الأوضاع»» أو 

ب - «العمل من أجل السماح باستمرار if‏ زيادة القوى ا للعواطف 
ا الملضطربة»ء أو 


ےَ .“ «(حدود متطرفة من الانانية والعزلةء والاإنحلال الشخصي وعد 
اللا (المصدر ذاتهء فن ,)١١‏ 


۳ - العدوان Bl‏ 
أما رد الفعل البديل الثالث على الإرهاق فهو العدوان الذي : 
أ - «ينبه الفرد إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تحرره من القوى المتسببة في 
٠ 5‏ 1 ا 
العواطف والأفكار لمضطر بة» » و 4 
ب («یؤدی إل عمل مشوش وعنيف وغير متناسب كليا مع ظروف الفرد» . 
(المصدر دان ر“ 10 ت ا rel‏ 
الرء لا يحتاح إلى إطرات الفكر طوياد في الوضع اللبناني اليوم حت يكتشف الدرج 
العالية من شات ایادیء المداكورة أعلاه واستقرارها. وعلى مراد e‏ 
الكريستال* ( - يخبرنا العارفون إلى عدد وأشكال القطع الناجة عن er‏ 1 
هو حدّد بصورة مسبقة !) فان اللىنانيين قل تفتتوا وتشظواء من جرا ار ف ا 
من ردود الفعل التي عرضصها 0 
أ الإمتثال | 
٣‏ ا N. ٠٠ ۰ i:‏ 
نلاحظ ان قطاعا کبیرا من السكان اللبنانيين يتعلقون› yr re‏ 3 
` 2 ۰ م٠‏ د | : 
PR ETE OG IH OL Ka NA‏ 
ضعيف للغاية حتى يعارض ويقاوم ويتصدّى أو يحارب ويقاتل . ون و 
NA Gi lek‏ ازوييةق اق العبارة الي اماتا 
(المسايرة) هما افضل السياسات «لابعادنا عن المشاكل». ولا ريب في ان بار ` Ê‏ 
ا بيار الحميل»›» مؤسس حزب الکتائب» قبل بضع سنوات من ا 
ىنان ا E‏ أصدق تثيل على مبداً التعاون والامتثال» حى ان الاف | بنانيين 
الفا فد ب اعتنقوها. طبعاء ان هذا المبدأً القائم على التمسك 
بالتعاون والإمتثال لا ينبع بالضرورة من باعث موحد . فالبعض يحركهم 8 ص 
السلا اللعض بحرکهم مىدا «التحاشى» أو الاجتناب» أي «الابتعاد عن کل)› بے 
ت ج 
ب - الإنسحاب والتراجع ا 
أما المقولة الثانية في «التراجع والفتور واللامبالاة»» فيمكر RE‏ 
N‏ وال ١‏ جر و أل تحديات اخياة 
عدد کبير من اللبنانيين الذي لا يرغبون في الامتثال ولا ي | ي ا 
: ا ا : بساطة . ومثل هدا الاسحاب و التراجع 
ومواجهتها. بل ينسحبون ویتراجعون بکل , 0 و 
اتخذ فى لبنان عدة النماط من السلوك» يبرز منها النمطان | و e‏ 
«الأصوليون الدينيون» وما يعرف ب «الاكثرية الصامتة» . وكل جاعة من هاتين الجماعتين 
مَل نوعاً مخحتلفاً من الإستلاب والاغتراب. 
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2 الأصوليون الدينيون 

الأصضولة الدينية في لبنان حركة حديثة العهد زحفت متسللة إلى اوساط الطائفة 
الشيعية بسرعة البرق ويعنف شديد يستحق منا اهتماماً خاصاً. إنها حًا ظاهرة ساحقةء 
حيث يقوم الناس «جلة» وجماهيريا بالتخلي عن الواقعية والإنسحاب من ميدانها إلى 
التصوف والصوفيةء منتقلين من البراغماتية (الذرائعية العملية) إلى المثالية . ومن عالم الدنيا 
الراهنة إلى عام «الأخرة» . ولكن الأصولية الدينية في لبنان ليست أصولية كلا ولا هي عن 
حق وحقيق . هذا باستثناء حفنة من الأصوليين الدينيين الحقيقيين. فالسلوك الدينى لدى 
جميع الطوائف يبقى عملي بمشابة نتاج لمؤسستين أوليتين تمد جذورهما في الماضي السحيق . 
هاتان المؤسستان هما: الطائفة والعشيرة (القبيلة) - كا ورد في نظرية كمال الصليبى التق 
أشرنا إليها أعلاه. ولقد تحولت المؤسستان عبر الزمن إلى صيغة فريدة يجوز لنا حا أن نطلق 
عليها تسمية «العشائرية الطائفية» بجعنى «”ءناهطنعاءم؟» . وهكذاء بينم تطالعنا الأصولية 
الدينية التي تشمل قطاعا كبيراً من سكان العام اليوم على انها تعبير عن الإإنسحاب من جال 
بعض العناصر المزعجة ي الحياة إلى جال عناصر يفترض فيها المزيد من الراحة والسلوان» 
فإن السلوك الديني في لبنان يبقى عشائريا طائفياً بصورة ملتبسة وغامضة. وهناك امثلة وافرة 
على مثل هذا السلوك لدى كافة الطوائف دون استثناء» حيث يتجل ابرزها لدى الطوائف 
المتحاربة والفعالة في طابعها «النضالي» المقاتل . والسؤال الذي جوز لنا طرحه هنا: با ان 
الإغتراب أو الإستلاب الديني يشكل بحكم تعريفه «انسحابا» من هذا العالم ودنياه الراهنة 
إلى العام الأخر (الأخروي)ء كيف لنا ان نفسر سلوك هذه الطوائف التي يبدو عليها - وهنا 
وجه المفارقة _ انها توظف المزيد من الفعل والنضالية والاإهتمام بعالم الحياة الدنيوية؟ 

نحن نعتقد إن الإإجابة على هذا السؤال ينبغى البحث عنها من خلال التفهم هذه 


الصيغة الثقافية التي اسميناها,العشائرية الطوائفية . وعلى غرار قطعة نقود ذي وجهين» فإن 
العشائرية الطوائفية تؤلف كلا مركبا: فالسلوك الطائفي والسلوك العشائري يبدو عليه) 
التشابك المعقد على نحو لا تنفصم عراء. ويتجلى هذا السلوك المركب في حالة من هذا 
القبيل: بنا تنخرط طائفتان في التقاتل حت الموت والتناحر المستمرَء يبدو انها تتوقفان فجأة 
للتعاون والتآزر في السطو على مصرف مالي أو في اقتسام ما يُعرف ب «مغانم الحرب» 
واسااپك 

ومع ان جيم الطوائت د لبان فة اظهرت انا مثل هذا السلوك 
العشائري الطائفى »فهى لا تظهر بالضرورة ممارسات ماثلة . فإلى أي مدى قد تجلى السلوك 
العشائري والسلوك الطائفي» هذا يعتمد على درجة الرجحان لكل من الطائفية والعشائربة 
وعلى إقامة التوازن بينهما. وعلى سبيل الال بينم يُظهر الشيعة والموارنة سلوكاً طائفاً اكار 
منه عشائرياء فالعكس تماما يصدق على الدروز الذين يطغى الحجانب العشائري عندهم على 
الطائفي وبفعل مذهبهم الديني المنغلق والباطنيء فإن قلة ضئيلة من الدورز تعرف أو 
تفهم شيئا عن تعاليم دينهاء وبناء على ذلك يأتي سلوكهم عشاثرياً بطبيعته اكثر منه سلوك 


۹۷ 


دتق. أما الحانب الدينى لدى الشيعة» من جهة ثانية» فيبدو إنه مشدود إلى مرساة ف بحر 
عميق من الصوفية والأصولية الدينيّة » بين نجد ان الجانب العشائري قد برز كقوة نضالية 
وسياسية بصحبة كل الأطماع الدنيوية والمعاني المادية الملازمة له. 

وخلاصة القول» تنسحب الطوائف في لبنان أبان أزمنة الضغط والاإرهاق 
اللامعياري» وتتراجع إلى قوقعاتها العشائرية الطائفية» حيث يتجلى عندها فوارق متنوعة في 
السلوڭ وتنعكس هذه الفوارق على اللإخحتلاف في صيغها البنيوية. 


۲ الأكثرية الصامتة 

بالرجوع إلى الأنواع الخمسة من الإستلاب التي ذكرها سيمان - (العجز والتفاهة 
وفقدان المعاير والعزلة واغتراب الذات) نجد إنها قد ات فرادى أو مجتمعة» لاسي في 
أوقات الضغط والارهاق. إلى نشوء عدد من انماط الاستلاب في لبنان إلى جانب النمط 
الدينى الذي سبق تناوله» ونجد بالتالي ان قطاعاً كبيرأ من السكان ينتمي أفراده إلى ما 
ا ب «الأكثرية الصامتة» . لقد ابتعد هذا القطاع واغترب عن I E‏ بفعل 
إحساسه ب «العجز» والقصور. ومثل هذا الإدعاء أو الشعور المزعوم ليس بحال من 
الأحوال نتاجا حديث العهد لإضطرابات الحرب الأهلية ‏ كا جلو للكثيرين الاعتقاد. بل 
هو صفة غالبة وسائدة ترجع عد اال إل الوزافة وان هاف ا شلات السباسية 
الراهنة . فالمنتمون إلى هذه «الاكثرية الصامتة» معظمهم من إبناء الطبقة الوسطى التعلمين› 
ويبرّر هؤلاء فتورهم الساسي بزعمهم» عن صواب أو خطاء انهم غير قادرين على تقرير 
مصر الأشياء. ولذا يقولون: «لاذا الاإهتمام و انشغال البال؟» ورل اذا نتعب انفسنا؟» و«ما 
المائدة؟» و«فالج ل تعالج » ام بنتفدوں الحكومة بمرارة ويتذمرون عل الدوام من فساد 
زعمائهم وقادتهم السياسيين. ومع ذلك فلا يصدر عنہم أي اهتمام ابدا»ء ولا ڀبڏذلون أي 
جهد في القيام بخطوات فعالة لتفريج كربتهم والتنفيس عن مصدر ارهاقهم . بل يبدو ام 
يجدون الفرج في اللإنسحاب فحسب. لقد امتنعوا عن كافة انواع المشاركة السياسية: فلا 
يدلون بصوتهم ويقترعون» ولا يحتجّون أو يدبجون مقالا» ولا هم يتضمون إلى تظاهرة في 
الشارع أو ينخرطون في صفوف حزب سياسي» ومن خلال اغترابهم إلى هذه الدرجة 
سفوا عن غير قصد أو عمد في بروز حلقة مفرغة وجهنمية خطيرة : فکل) ابتعدوا عن 
ميدان الحياة السياسية» كل| تحدرت الزعامات التقليدية والأولية وترسخت‌بثبات ف اعتمادها 
على الحماهير غير المغقفة من أجل الحفاظ على مصالحها المستشرية والمحافظة على مكانتها 
السياسية ومركز الإجتماعي . وبذلك يبقى الطريق إلى مراكز صنع القرار مفتوحاً أمام الفئة 
التقليدية من النخبة العليا. إن نظرية باريتو ۴٠۲٠۲0‏ في «تعاقب النخبة أو الصفوة» قد 
انطبقت بصورة مستمرٌة وثابتة على الحياة السياسية اللبنانية منذ العهد العثماني. ولكي 
نستخدم اصطلاحات باریتو نقول إن الزعامة السياسيّة فى تأرجحها بين المحافظين (الأسود) 
وبين المفكرين (الثعالب) تبقى حكرا على النخبة السياسية التقليدية . ونتيجة لذلك فإن هذا 


۹۸ 


حذ ها و ۲ اء 
“ور ي عمق البنا الإ جتماعي . وحيث تلعل 


ظل غياب العا ۳ ا 
ا بير والقیم الواضحة المعالرء و| a N ANÎ‏ 
ا ن اتا ى 8 المعالم» والحرب الأهلية المستمرّة على ما يبدو إلى ما لإ 


الرضوخ والإذعان للقيادة التقليدية مجعل من الصعب 
کا إنه يعمل على عزل القطاع المنتج والتقدمى _ أ 
الرئيس للمجتمع اللبناي. 


ج - العدوانية: الإججابية والسلبية 


عارش وعل 0 شل الالت عل اراق نوين من السار سارن افر 
| 9 في فيض : السلوك العدواني «اليجاي» والسلوك العدوانی وا 
فالعدوان الإيجابي يتمثل في جاعة صغية Hb‏ 
و التصدي لمصادر الإرهاق على و 
ا ا ا ا 
i‏ بحص لنضر عن التضحيات . هؤلاء هم الفاعلون والمناضلء ر" 1 
نالا واللی۔ 5 ا 1 والمناضلون سياسيا و / أو 
سن راسم امهم بوصوح صورة القضية واهدذ > الا 
إن ردود فعلهم العدوانية يه ودف والعدو. ومن الواضح بجلاء 
وخحطوات حا e‏ والوطاة والإجهاد قد نبهتهم على إتخاذ أجراءار 
: ۰ حر اعءالي 
arte‏ انها حسب مبادیء لایتون تحررهم ساف الس الى 
جب ي المواطف والافکان الط ای ارق الین لرن ج ر ا 
نظرية ارنولد توينبي في «التحدّى والاستحات ز.. سباق a ٠‏ 
EA i‏ ی ق پک ي د المدنرار- 
بر عام ي الاسی ا اون ورای چ می ی ہے ی ا 
نظرية لايتون في «الإجهاد والإرهاق». ااا ی ا ر کے 
آما الحار ™ . 0 
السلوك الإجر ر فال را د اسلوك العدوانيء فقد تمل في ازدهار أشكال متنوعة من 
الستراك 1 YT‏ : ر 2 ااي والممتلكات والنظام العام قد تواکہت خلال 
فی r‏ ۰ صیه بصوره متواصلة وثابتة مع الظروف السارية ال 
r‏ روا والإلتزامات الأخلاقية والقانونية يشعر الأفراد بحريّة التفي 1 
ار راومه الاما وما خریرت نیدی ق کنل پات م 
«جتماع» ر( . : ٍ به (مہادیء 
سیول وجيا) ر کا . : 
التالية : وده اس هدا اليط من, السلوك الفرضوي بالمبارء 


«حيث يكون النشاط الرامي إلى تدمير الأعداء مرمتا فان هذا | 
ت م و 8 فالمحاربون ينون على الضراوة إلى 
ر > جره فقتل بثابة نيل المجد والعظمة» (سبنسر» ص ۷ 
بقد ۴ ۳ E‏ : 
ا 2 ر المارسة الا مجابية للعدوان قوة بناءَة» فإنہا ینظر لایتون قد «تؤدی | 
عمف مسوشسه وعير متناسبة كليا مع ظروف الفرد» ۰ ۰ 


و 3 ا تة 4 ب 
> ونتيجة للحالة اللامعيار يه (إنحلال القيم والمعاییں) الى تضرب 
م الضوابط الحكومية بصورة عمليةء وني 


حداث الت ۳ 
ا ث التخبير والقيام بالإصلاح. 


من اللبنانيين الذين احذوا على عاتة 
الداخلي و / أو الخارجي من خلال المعارضة 


تر سف 
درجة يغدو معها 


ا و 
به الفئات والحماعات المخقاتلة والمتناحرة. فازدادت 


۹۹ 


خلال فترة قصيرة جداً مقومات ثراثها وسطوتها ومكامن قوتها. ومن السخرية ان تلك | 
الفات تىدو راعبة و مستعدّة للتصالح مع بعضها البعض. إنغا ليس مع وطنها وبلدها على 
الاطلاق . 


القسم الثالث 


صرخة صن أجل لبنان جديد 


الفصل التاسع : 


صرخة فن أجل افتداء لينان 


أ - كلمة تهيدية 

حين آسرح طرفي بالصفحات التي فرغت من كتابتها الآن» يأخذني العجب من 
سهولة انتهاج التحليل التقدى دا ما قورن بالمهمة الصعبة ٤‏ تقديم حل للمشكلة. وھذا 
يولد في نفسي الشعور بالإحباط على غرار مهندس ميكانيكي يجحاول إعادة تجميم اجزاء 
ماكينة معقدة للغاية علا بأنه هو نفسه كان مسؤولا عن تفکيکها وفرطها. 

اني انى الأنا وجه لوجه أمام المأزق الحقيقي في لبنان» وذلك من خلال 
التزامي بالعنوان الذي اخترته للقسم الثالك من هذا الكتاب: «صرخة من أجل لبنان 
جديد». إن لبنان الجديد الذي ابحث عنه وأسعی إليه يبدو مثالا أعلى بعيد المنال»ء وقد 
كن القبول به نظريأحتى وعندما محر السلام . وحتى آنذاك» فإن لبناننا الجديد عندما يصل 
مر إلى مرحلة التنفي الفعلي سوف يلقى معارضة على الأرجح . نحن نجابه ها هنا مشکلة 
التغيير - وهي من المجالات اهامّة جدا في السلوك الإنساي وتقع خارج نطاق هذا الكتاب. 
وکنا القول - على حساب الإفراط والامعان ٤‏ الشسللاط ۔ إن مشكلة التغير ولأسباب 
عديدة ومعقدة» تعرض تمسها عل صورة حب القديم زال رفن رادي ,ترد اهن 
الصورة بمثابة نوع من «القانون» في الطبيعة البشرية - إغها ظاهرة تشهد على صحة الميداً 
الذي قلا بخضع للجدَل والإعتراض والقائل ب «أولوية البات» على التغيير. ويبدو ان علاء 
الإجتماع متفقون على اعتبار معظم الأدلة التجريبية بأنها توحي حتی الآن بكون الشات 
يمحتل مكانا هاثلا في أي نمط معين من انماط السلوك ا#جتماعي ,ولا يشار اللبنايون حه 
هذه القاعدة. 

وبالرغم من کل الشکاوی بشأن المساوىء المتضمنة ي النظام السياسي اللبناني 
ونتائجها المحزنة» فإن معظم الحلول القدمةء أن م يكن كلهاء تبقى دائرة في فلك تلك 
الأسس بالذات والتي تشکل منہا «لبنان القديم الطيب» رغم الحقيقة التي مفادها ان «لبنان 
القديم الطيب» فد ذهب إلى غر رجعة. 

بقف لبنان اليوم على مفترق طرق ويدل هذا المصطلح على مفصل زمنى دقيق 
وحاسم» حيث ينبغي اتخاذ قرار يتَصف بالحكمة إذا کان للبنان ان یبقی على قيد الحياة. 
فخلال تاریځه الحدیث» ابتداءًُ من جبل لبنان في القرن التاسع عشر إلى «لبنان الکبیں» في 
اعقاب الحرب العالمية الأرلء وحتی يومنا هذا» تعض لبنان لعدد من القلاقل 


چ چ ی ی وا ا 


(#) «لبنان على مفترق الطرق» هو الموضوع الذي ناقشته مجموعة من المشاركين اللبنانيين في المناقشة» ومنهم مؤلف 
هذا الكتاب.ء خلال الإجتماع السنوي الذي رعته «اللجنة الأميركية - العربية ضد التمييز» في فندق ماريوت» 
کریستال سی »› آرلینغتون» بولاية فير جينيا» کن 7 0 نان (ابریل) ۹ . 


ا 


ا 


واللإضطرابات والإنتفاضات. ولكن ايا منها م تتغلّب على الأزمة الحاضرة. وانتفاضات 
التمرد الماضية» مع إنها جلبت معها اموت والدمار» انتهت كلها ليس إلى حلول» بل إلى 
تسويات توفيقية ومصالحات مؤقتة . ويبدو ان حربنا الأهليّة اللبنانية الراهنة» وبالرغم من 
نتائجها المأساوية التي لم يسبق ها مثيل» تتمسك بالبندفية وتتشبت بها بعناد» فكأنا ترفقض 
عن وعی أو عن غير وعي المزيد من التنازلات والتسويات المؤقتة. وهذا عا يضع ليان ع 
مغد نق خاو م ران إما / أو ما يتان جديك أو زوال لبغان. رؤمن هذه الزاويةالضيقة 
والخاصة يطالعنى شىء من الحسّنات في استمرار هذه الحرب الأهلية التي لا نرى ها من نہاية 
على ما يبدو. لقد امتلأ لبنان حتى الإشباع بالتنازلات والتسويات التي لم ينجم عنها سوى 
صيغ للتهدئة معرضة للأذى والاإنتكاس. ولا يسعه تحمل المزيد من الترقيعات. 

لقد استنفدت نفسها كل الطرق البديلة المتنوعة والتي طرحت نفسها كحلول»ء دون 
ات تقدّم مفتاحاً واحدا للمخرج من هذه المتاهة ودون ان تلقي شعاعا واحدا من الضوء 
لير الطريق . فاللجوء إلى القوى الأجنبية لطلب المساعدة» من جانب فئات لبنانية معينة› 
قد برهن دوما وبدون استئناء على کونه لیس بدون جدوی وفائدة فحسب» بل ينطوي على 
اذلال مشين ونخز. وثمة حلول مؤقتة اخرى» مثل «الميثاق الوطني»» وقد برهنت انيا لا 
تعدو كونها جرد رين في العبثيّة لا طائل تحتها. وليس الأمر فقط ان «الميثاق الوطني» تحول 
إلى شىء مات ومهجور» بل حالما تم الإتفاق عليه أخذ يرتد إلى الوراء وضدَ الأسس 
بالذات التي قام عليها النظام الطائفي اللبناني. وبدلا من سد الوّة ورأب الصدع عمل على 
زياذة خالا قاشات الدينية والطائفية . ويمكن لنا قول الشيء ذاته عن الشعار الجماهيري 
في «التعايش السلمي»» وهو شعار لم يذهب ابدا إلى أبعد من بلاغته البيانية. (راجع 
الفصل السادس هذا الكتاب). 

وقد يتساءَل القاریء» کا بحن له كل احق ان يتساءل الآن: ما هو الحواب إذن؟ ما 
هو الحل؟ وأسارع إل القول بصراحة وصدق» وعلى حساب اتمامي بوصمة الثائر غير 
العملى» بإنه ما من حل للمشكلة اللبنانية متى جاء هذا الحل مقصرا عن الثورة الإجتماعية 
واظادة بناء الكيان السياسي والجحسم السياسي من جديد. هذه هي صرختي في سبيل افتداء 
لبنان وإنقاذه: إنها ثورة اجتماعية حقيقية وصحيحة» تستمدّ عناصرها الأساسيّة من تحليلنا 
للمفاهيم السوسيولوجية في الفصول السابقة. 
ب - مسألة الهوية 

الصرخة الأول التي يطيب لي البدء بها هي مسألة الهوية القومية التي اعتبرها في 
أساس المشكلة اللبنانية . وممذا الصدد ينبغي على لبنان ان يتخّص من العقدة التي اسمَيها 
«عقدة دور النعامة» (السياسة النعامية) : إذ تقول النعامة «انا طائر» حين یراد ها ان تحمل » 
وتتحول إلى جَمل حين يطلب إليها ان تطير! يجب على اللبنانيين ان ينتهجوا مرّة وإلى الأبد 
خطا واضح المعالم في التوحدن أو التعيين القومي (التماهي) . فاللعبة التي يمارسونهاء تارة 


® 


کطائر لبناني وطورا كجمل عربي» على هواهم ومن أجل راحتهم» ل تعد مارستها مأمونة 
الجانب بعد الآن. لقد أصبحت لعبة شديدة الخطورة. فنحن لا نستطيع بعد اليوم ان 
نتعامى عن حقائق الحياة - والتعامى هو بعد من أبعاد عقدة النعامية - معتقدين إن لبناننا 
بمنأى عن الانتقاد ولا غبار عليه ولا بخضع للتقريع أو التوبيخ . ومن هذه الحقائق التي تكون 
مواجهتها شديدة ايلام لکثر من المفكرين الرغبيين من باب التمني» حقيقة مفادها ان 
لبنايم الحالي» دون ريب» ليس قابلا للحياة بعد الآن ولن يكون قابلا ها على الاطلاق ما 
دام غیر مستعدٌ لمواجهة وقائع الحياة بشجاعة وأمانة واستقامة . فالحقيقة الأهم والأبرز هي 
ان لبنان متصل اتصالا عضويا من النواحي التاربحخية والثقافية والحغراسية مع سوريا 
الطبيعية (الجغرافية) بنوع خاص. ومع العام العربي والإسلامي بصورة عأمة؟ ومثل هذه 
الرؤية الواضحة والمشتركة هذه الحقيقة التارخية هي شرط مسبق ورئيسى للإستقرار 
اسياسي» وكا يقول كمال الصليبي في كتابه« بيت بمنازل كثيرة : الكيان اللبنانى بين التصور 
والواقع» : 
«التاريخ اليل هو من الخصائص العشائريّة أو القَبلية» ؛ وي المجتمعات 
التي تتمتع بدرجة عالية من التنافر» مثلها هو لبنان» لا يكن للتصورات 
المخبّلة ان تحقق التضامن ابدا. «وباختصار» إن خداع النفس في موضوع 
التاريخ ترف لا تستطیعه إلا المجتمعات الواثقة من وحدتها وتعاضدها 
E‏ المجتمعات المنقسمة على نفسها فلا تتخمل مثل هذا 
الترف. وإذا كان ها ان تصل إلى درجة التعاضد اللازمة لاستمرارها في 
الوجود فإن الفرصة الوحيدة المتاحة آمامها هي فرصة التوصل إلى معرفة 
حقيقة ماضيهاء وفهم هذه الحقيقة بكاملها والتكيّف مع واقعها إلى الحدّ 
الممكن» (ص ۲٢۸‏ من الترحمة العربية). 
فالتاريخ اون أو المتخيل بوصفه «نحداعاً ازا للذات» هو ما يلجا إليه ويمارسه 
المسيحيون والمسلمون في لبنان على حدّ سواء. ولقد سقط الطرفان في فة وعلقا فى 
مصيدته. وسواء شئنا ذلك أم أبيناه» فلا يسعنا تجاهل حقائق معيّنة في الحياة - سواء كانت 
من الحقائق التارججخية و الراهنة - من أجل إرضاء احاسيس عابرة ومشاعر عاطفية أو إشباع 
مصالح فئوية . ولنتذكر ما كرّرنا قوله اكثر من مرة: طالما هذه المعضلة في الموية القومية هى 
قائمة . سوق توجد دوما معضلة في الولاء - ومن الواضح ان مثل هذه الحالة لا تؤدّي إلى 


قيام أي نوع من العمل المسُق نحو احلال السلام» ناهيك بالتنمية السياسية والإنماء 


الإقتصادي - اللإجتماعي . وعلى العكس من ذلك. ففى المجتمعات متعدّدة الطوائف» على 


غرار لبنان» نجد ان نزعات بسط اليمنة والسيطرة من قبل فئات طائفية معيْنة لن تنج 
في سد اهوة وراب الصدع بين تلف الطروائف فحسب » بل ستؤدي اا ان خد TER‏ 
يوجد من الولات للأمة. 


يقول W۲‏ في بحثه عن «الدول الاثنية المهيمنة» ما يلى: 


«فى بلد تلو الأخحرى تسلّمت جاعة اثنية بمفردها مقاليد السيطرة على الدولة 
ست ااا اة مسرا عل الاين حا ابن الول 
الدك الاات م حل العتاية رها عليه دة لوم 
ویتابع المؤلف W٥‏ بحثه بتقدیم لبنان کمثل جری الاستشهاد به في كثير من 
الأحيان ال الات کانغوذج کر عل «التقاسم الإتحادي للسلطة» - وهو حل يكن ان 
تتبناه مجتمعات ماثلة في التعددية الاثنية أو تعددية الطوائف . ولكن هذا الأمل على ما يظهر 
بجلاء «حظمته الأحداث». وبالرجوع إلى الوراء نجد ان معدل الإنصراف إلى بناء الأمة 
كان أقّل كثيراً ما توقعه المحلّلون أو ارتجوه . فاهيمنة الأثنية والعرقية والدينية اتخذت نزعات 
متعدّدة وجرت مارستها بطرق متنوعة» ابتداءٌ «من قمع الأقليات الأثنية والدينية إلى 
الإإستخدام الأكثر لطفا واعتدالا لسلطة الدولة من أجل اعطاء الأفضليات في حقلي التربية 
والتوظينى (الاستخدام) إلى الجماعة الاثنية السائدة». 
وختاماًء يستنتج المؤلف بأن «الجهود التي بذها المسيحيون الموارنة لبسط هيمنتهم 
السياسية فى حالة (دولة) لبنان المتدهورة والمتفككة تمثل وتبين ناحية أخحرى من هذه النزعة. 
82 مع تفكك الدولة اللبنانية بالذات وانحلاهاء سعت كل حاعة من الحماعات الأثنية 
المستندة إلى رقعة جغرافية لبسط سيطرعها السياسية الاستئثارية داخحل منطقتها. فكانت 
النتيجة ان تحوّل لبنان إلى بلد قوامه وحدات اثنية تسيطر عليها زعامات شبه اقطاعية » وراح 
کل من الدروز والشيعة والموارنة يمارسون سلطاتهم داخل مناطقهم الخاصة. (١ءWein‏ 
ص OY o oo‏ 
وبالعودة إلى القضية الأساسيّة - معضلة الموية القومية - نبادر إلى تكرار قناعتنا 
والتشديد عليهاء ومؤداها ان غياب هوية واضحة وتوحيدية يكمن وراء معظم المشكلات 
اللبنانية . وهنا أسارع إلى القول بإنه من الطبيعي ليس إلا ان يعمد اللبنانيون في بحثهم عن 
مثل تلك الموية إلى التوخد والتماهي مع الموية اللبنانية والسورية والعروبة أو غيرها من 
الهويات القوميّة . هذا حقهم وامتيازهم بلا منازع . ولکن هذا الحق لیس غير مشروط . بل 
جب مراعاة مجموعتين من القواعد على الأقل مراعاة صارمة : قواعد الديقراطية» والقواعد 
الي ليها علينا ما أسمّيه ب «إشارات السبر التاريخية» . فقواعد الديقراطية بديهية جلية من 
تلقائها. والقاعدة البارزة مدارها القبول بقرارات الأكثرية واحترامهاء أما المجموعة 
الأخحرى من القواعد التي تتناول «اشارات السير التاريخية»» فإنها تنصح لنا بعدم الوقوف 
ضد تيّارات معينة يبدو انها معززة ومثبتة تاريخيا بوصفها حقائق دون منازع . وتشير بعض 
هذه التيارات التاريخية إلى حركات متجهة من الإنعزالية إلى العمومية (الاتحادية أو 
الوحدوية)» ومن الشخصانية إلى الاقليميّة» ومن الطوائفية إلى العلمانية» ومن التقليدية 
إلى العقلانية. 
لو قمنا بتفحص النظام اللبنان في ضوء اللإتجاهات والنزعات المذكورة أعلاه» فماذا 
نری؟ من الواضح تماما وبجلاء ان لبنان يسير بعكس (أو ضد) هذه «الإشارات‌المرورية 


FF 


7 فالشخصانية والإنعزالية والطوائفية هي اتجاهات بطل زيما صار مهجورأًى ولا 
: 4 2۴ اہ سواه ه > 2 : ۰ 
ek‏ ل ل تلف دولا قارلة للحياة سواء کانت هله الدول هودية أو إسلامية أو 


مسح4 


ص ت 


إن معضلة الموية القوميّة لن تحل إلا متى روعيت «إشارات المرور التارخية» هذه 


نک د : 3 EY‏ 
ب 0 وإحترام دون اعتبار للآیدیولوجیات القومية «المحركة» أو «الدافعة». وإنی احترم 
کل ٍحترام شخصا لبنانيا تؤلف «قوميته اللبنانية» أو «لبنانيته» القوة الدافعة أو ادكه له 


تراک بأن ا تجاه العام هو حركة من الدوائر الأولية الضيقة والمغلقة ا الدوائر الأوسع 
والمنفتحة من الترابط والاجتماع الأنساني. ومثل هذه الإتجاهات التاربخية لا ينبغى الاكتفاء 


مصاحبتھا ابيا بل مواکبتھا ومسایرتہا ذا کان لبنان سیبقی متمشياً جنبا إلى جنب مم وتبر: 
الأحداث التار بخية ويتحاشى الصدامات المتكررة. وباختصار. فإن مستقبل لبان ا 
النظر عن كافة اسهاماته الفردية وخحصائصه الفريدة» من المقدر له ان ا ال 1 کا 
جدا وعضويا بثابة جزء لا يتجرا من ,البلدان العربية -المجاورة وا مخطة به" 
8 إن هذا 0 . ا 3 غق و ك يستطیع لہنان اللإنطلاق و«الاٍقلاع» 
ا ىال يتم انشاء قاعدة ثقافية » فإن معظم المشاكل المتصلة تصاب بالضعف والوهن 
وبالتالي فإن الحلول تتسهل . وي الواقع » القاعدة الثقافية موجودة» وت ما تتا إليه هو 


ت النقاش العلماني 2 الطائفي 


ی الثانية من أجل لبنان جديد فهي دعوة إلى تطبيق الحَلمنة. فاعتماد 
RR‏ الزامي ا من شان لبنان على الإطلاق أن يخرج سالا من داثرته 
0 ارقو والسلوك اي كا مجري مارسته في لبنان» يقوم بنسف كافة الجهود 
e a‏ الوپاية والسلام والتماسك الإجتماعي . ونحن نقول «فی لہنان»» 
م نقبل الطوائف الدينية كمعطى من المعطيات المامة في حياة اللبنانيين» مثلا أن 
LE‏ ا رمن الین يتشارکون في فيم مقدسة ومعاير 
اغراشها آل ا ف طايه کيا هري قارستها في لبنان نمزم اهذافها 
ينية ! ا ويي الواقع » لقد ارتكبت جرية مزدوجة: 
ا E n. E‏ اللبنانيء من جهة. وقامت بتعهير التعاليم الا شتاتة 
E‏ م جهة ا وکیف لنا ان نصف الطائفية بغير هذا الوصف» حين نرى 
0 ا E‏ تقترف أبشع وأخس الجرائم والفظائع » باسم عقيدتها الدينية 

ا 3 E‏ والتعاليم الدينية بالذات تحرم مثل تلك الممارسات. وما يبعث 
ستياء ویر و هو ان نظام الحكم اللبناني قد شجع السلوك 

نعي بصورة رسمية» مباشرة أو عير مباشرة» وحافظ عليه وأمدّه بالدعم . ومثل هذا 


¥ 


توو ی و > ج سے 


السلوك الطائفي - العشائري يقود بسرعة مذهلة إما نحو الانفصالية أو إنشاء الكانتونات 
(الكنتنة)» وكلاهما في آن واحد بثابة العمل الإنتحاري والإجرامي الموجه ضد المجتمع 
کل 
ويبدو ان دعاة «الكانتونات» سواء كانوا من الموارنة المسيحيين أو الدروز أو الشيعة 
جهلون القانون الذي جرى التشديد عليه أكثر من مرة في سياق هذا الكتاب» ومفادة ان 
الثقافات (الحضارات) الدينامية هي دائ نتاج التفاعل بين الفوارق وأوجه الإختلاف وليس 
ين اأوجه التشابه . فإذا كانت الطوائف في لبنان تنوي حصر نفسها ضمن حدود قوقعاتما 
الضيقة» سوف يقودها هذا الأمر كنتيجة لتفاعلهاء بعكس افعاهها الطوائفيّة إلى التقلص 
نحو النماط عشائرية - طائفية من المجتمعات أو التجمعات الصغيرة الثانوية والتافهة. 
ولسوء ا لظ أن الكثيز من اللبنانيين ما بر سوا يعتقدون, ان ا«الكتتنة»(الكانتونات) 
هي حل للمشكلة الطائفية» ولكي يدعموا مزاعمهم فإنهم يقدّمون سويسرا كمثال على 
ذلك . وبحب تذكر هؤلاء الناس بأن الكانتونات السويسرية استندت إلى فوارق ثقافية› 
وليس فوارق طائفية يرجع تاريخها إلى ما قبل قيام الاتحاد السويسري . فالکانتونات المختلفة 
دحلت في اتحاد فدرالي وليس العكس. لقد انتقلوا من كانتونات قائمة سلفا إلى الإتحادية - 
وهي نقلة تتعارض كل التعارض مع التحرّك اللبناني نحو الكنتنة . ثانياًء إن الكانتونات 
السويسرية متماسكة بإحكام لسببين رئيسين: )١(‏ المنافع الإقتصادية التي تجنيها كل 
الكانتونات الأربعة نتيجة للإتحاد وليس من جراء الكنتنةء (۲) هذه الكانتونات متماسكة 
بروابط محكمة لسبب بسيط هو ان الدول الأوروبية المحيطة بسويسرا تشجع هذا النظام 
بالإجماع - وهي حالة غير متوافرة إطلاقا في لبنان. ولا بذ لنا من ابداء ملاحظة اخيرة قد 
تنطوي على شيء من الفظاظة والقحة. ومفادها ان اللبنانيين ليسوا سويسريين. وكا كتبت 
مجلة «الايكونوميست» البريطانية في معرض الرد على بعض دعاة الكانتونات من اللبنانيين› 
إذ راح هؤلاء خلال الحرب الأهلية المصغرة عام ۱۹١۸‏ يقارنون ملاحظاتهم بشأن أوجه 
الشبه في المناظر الطبيعية بين كل من لبنان وسويسرا» فعلقت المجلة بقوها: «يحتاج الأمر إلى 
اكثر من المناظر الطبيعية الجميلة لإيجاد بلد مثل سويسرا». 
وفي اعتقادنا أنه باستثناء بعض العناصر الأصولية » فالطائفية في لبنان ليست ميزة 
حقيقية وأصلية - أي أنها ليست بثابة الإعتقاد الديني العميق الجذور» بالمعنى الذي دفع 
الكاثوليك والبروتستانت مثلا نحو التناحر والتقاتل بسبب حفنة من القناعات الدينية أو 
المعتقدات التى أدت إلى حصول انشقاقات خطيرة بين المسيحيين في القرون الوسطى . 
وخلافاً لذلك. فإن المسيحيين اللبنانيين» والموارنة بنوع خاص» يتمسّكون بالطائفية ليس 
بسبب معتقدات دينية من ذلك القبيل› بل بالأحرى نتيجة خوفهم لئلا تجردهم العلمنة من 
عدد من الامتيازات والمناصب المحتكرة والمصالح المستشرية - وكلها من المكتسبات التي 
احرزوها من کیا النظام الطائفي الحالي. 
أما المسلمون» من جهة ثانية» فإنهم يرفضون العَلْمَنةَ جزئياً لإنها نتاج أوروبي 


OK 


o‏ بالنجاسة والتجديف. وحين نأي إلى أولئك الذين يدعون انهم لا 
بف الشاباف وصعوبة الفصل بین ال سلام والدولة (الدين والدنيا) » 
کک 2 عل ر بتوجیه الأسئلة التالية إليهم : اول - أي بلد من البلدان العربيّةء 
ء N‏ يظبق ا الجنائي الرسلامي؟ انات کہ يبلغ دد المسلمتن 
و . 0 الذين يتمسكون بالمحرمات الإسلامية مثل «الربا» خاصة وهو 
0 ي e‏ او هي الحو العربية التي احتجت عل اجراءَات الل الكثيرة 
تې جری ي نوسس» مثا ريم تعدد الروجات؟ رابعا - أي دولة من الدول 
E‏ ا الأساليب الغربية في الحكم والأنظمة الدستورية» ولم تدججها 
n 0‏ وخامسا وأخيرا _ اذا م تبادر دولة عربية واحدة إلى الإإعتراض على إعلان 
: فاسطین اا ب وهي تلك الخطوة التقدمية والطليعية جداً الى اتخذتها ا 
منظمة التحرير الفلسطينة؟ : 
ل دلا یرتی الشك إلى دهن المؤلف بان معارضة العلمنة» ليس في لبتان فحسب» بر فى 
E‏ لدول العربية الأخرىء لا تمت بصلة إلى التدين الحقيقي والصحيح كا تبدوف 
هرها. فالمصالح الثابتة وا مكتسبة تلعب دورا بالغ الأحمية في مقاومة العلمنة. وفيا بتعا 
بالمضالح الابتة والمكقسبة ٠‏ ,إثه. لن الأمون السونة والماوة رة راه ره د 
E‏ : 2 رو او یں عجوب ہن 
۰ م ثي الابناني وهم يعارضون كل خطوة أو إجراء يتجه صوب العلمنة. وهذا 
E‏ المستوى نفسه مع المسيحيين الموارنة والذين يعارضون العلمنة لا لسبب سوى 
ا عل i‏ المختسبة: ومن الطريف هنا أن نلاحظ كيف تحاول هذه الفعات 
طائفية امزايدة على بعضها البعض باسم الدين والديقراطية السياسية . فالمسلمون السنة 
e‏ واا سار ومستكملا من العلمنة ويصرون على إلغاء ما يسمُونه ب «الطائفتة 
E‏ 0 جدفون إلى إصابة عصفورين بحجر واحد: فهو من جهة سوف جرد 
E‏ ومن جهة ثانية سوف بحفظ هم (للستة) مصالحهم المكتسبة 
a ID‏ الذين يفهمون اللعبة على خير وجه» فإنهم يصرّون على 
2 املا ولیس مرد هدا الإإصرار إلى استعدادهم للتخلي عن امتيازاتهم السياسية 
وال فتصادية ‏ الإاجتماعية والتي نوها من وراء مثل ذلك النظام الطائ 
السبب ببساطه إلى ١ 9 PORE E, :١‏ مي بل يرجع 
ا جم يعرفون سلفا بأن موقف منافسيهم من هذه المسألة لن يحمل الزىاء 
ين على المزايدة من أجل خطوة راديكالية (متطرفة) من هذا القبيل . 
۴ ا اء عل الطرف الا حر من اللعة» فيضرون حل ما يسول د وا8 
a a |‏ ا والتي يعني تطبيقها في تصورهم الإتيان بهم إلى مقاعد 
E‏ ۳ يۇلفون الطائفة الاک عددا بمفردها وبلا منازع ي لا وینبغی حميع 
: نیون ۰ يههموا ويعوا خحطورة هذا النوع من الألعاب - أي لعبة التذاكى والتشاطر 
کطوائف.» فهي خطيرة للغاية. : 
وما يكن تصوره ان الزعماء واتباع الجحماعات الطائفيّة في لبنانء لأسي فى أوقات 


۱۹ 


الأزمات» يدركون مصيرهم من خلال المقاييس والتعابير الطائفية وليس على أساس فردي 
أو طبقي أو علماني» وذلك حين يشعرون ويقتنعون بأن قيمهم المميزة وأساليب حياتهم 
وتطلعاتهم » وحتى مسألة بقاء جماعتهم على قيد الحياة» باتت عرضة للتهديد» ويمكن لنا ان 
نفهم ايضاً كيف تزوّد الطوائف اللبنانية المختلفة اعضاءها وابناَها بالإرضاء والإشباع 
والتأييد العاطفي » بالاضافة إلى شعور من التعلق السياسي والارتباط السيكولوجي» وهي 
أمور لا توفرها همم في الظرف الراهن الوحدة السياسية اللبنانية الأوسع (الدولة) والاقتصاد 
اللبناني والبنية الإجتماعية . وههذا السبب تبقى الطائفية والجماعات الدينية في انتمائها هي 
الأكثر ملاءمة والأشد فعاليّة في ظل النظام اللبناني الحالي . وما جب إيضاحه هو أن تبشيرنا 
بالدعوة إلى العلمنة ليس معناه إننا نفعل ذلك من أجل العلمنة في حد ذاتهاء ذلك أن 
اليد مر الدول االملمانة أو اة قد فشبلت .ني تحقيق_التكامل_الوطني. والقومي » 
فالعلمنة في حد ذاتها ليست بالضرورة وني «مضامينها الأصلية» متفوقة على الطائفية ما ل 
تتحول إلى اداة لتعزيز الوحدة الوطنية . وليس معنى هجومنا على الطائفية اننا نقوم بجعلها 
تافهة (تتفيهها) بوصفها وعيأ زائفاً أو ديانة زائفة . نحن نهاجم الطائفية كا تجري مارستها في 
لبنان» ذلك ان هذه الممارسة تقوم بدور عنصر من عناصر التخريب والتقويض في جال 
الإنماء الوطنى والعقلانية والعمومية الحجامعة. 


د - الثغرة بين الريف والمدينة 


قلنا في تحليلنا النقدي لٍ «الشخصية» اللبنانية بأن عملية «التفاعل الرمزي» المسؤولة 
غو اسا اجات والمجتمعات لا وجود اء أو إنها في أفضل الحالات» سطحية في 
لبنان الحضري (المديني) [راجع الفصل الخامس]. ولقد وصفنا «الشخصية» اللبنانية أيضا 
بانها أنغوذج لكل المركنتيلية والفردية والليقانتينية واللامعيارية والتعددية الطائفيّة - وكلها من 
الأعراض الذالة على نقص أو خلل في التفاعل الرمزي داخل النظام اللبناني. وفيا يصدق 
هذا كله على لبنان الحضري (لبنان المدينة)» فإن الريف اللبناني بالرغم من جنوحه وانزلاته 
چ ا فة ما زال يحتفظ بالكثير من السمات والخصائص التي يرجى هما بالمقابل ان 
توازي الخصائص الحضرية المذكورة أعلاه. ولكن تحقيق هذا الأمر لا يتم إلا بسد الثغرة 
القائمة بين هذين القطاعين الهامين على السواء. ونحن نقول «المامين على السواء» لأننا لا 
نشاطر أي كثيرين من الباحثين المهتمين بالإناء السياسي والإقتصادي - الإجتماعي» اذ 
يشعر هؤلاء بأن المشكلة الأساسية تقوم على ثنائية من «التقليدي - الحديث» واصمين 
القرتن الوصجة التقليد والدينة نايدا 

يتحدث روبرت بايتس في فصله عن «السياسة الزراعية» عن المقولات الثنائية التى 
اعتمدها تالكوت بارسونز في دراسته للمجتمعات البشرية» بقوله: 


«هناك نوع مؤثر ومنتشر» خصوصي ومتجه صوب الحماعة. والنوع الآخر 
حيادي التأثر» معين وعمومي جامع ومتجه صوب الذات. فالمجتمعات 
الريفية تنتمي إلى الفئة الأولى» أما المجتمعات الصناعية فتنتمي إلى المقولة 
الثانية : ومن الواضح ان تحديث أي مجتمع يتطلب انتقال هذا المجتمع من 
لمقولة الأولى إلى الثانية» .(إعمزم ۷ وهانتيتغو ن : كيف نفهم الإنغاء السياسي» 
ص )١١١‏ 
ويضمن و بضوح ٤‏ کتابه الشهر رانتقال المجتمع التقليدي».» من خلال 
استعماله لمصطلح «التقمص العاطفي أو الوجداني» رطاةم هه كمؤشر على «الحداثة»» بأن 
هڏين ا لمغهومين يجري استخدامه) بصورة الترادف. ویبدو آن کارل دویتش في تقديه‌لنظریته 
في «التنقل الإجتماعي» بوصفها مسألة لا بر منها في الإنغاء السياسى والإجتماعي » يتفق مع 
لیرنر بان 
«التحديث ينطوي على حركة مبتعدة عن اللجتمع الريفي » ذلك اللجتمع 
الخامل سياسا : فهو مجتمع غير متحرك. واناسه تعوزهم الحنكة السياسيةء 
ولقد کانوا غر قادرین وغبر مستعدین لاتخاد المباجزات ”الستاسة تحیث 
يصنعون مستقبلهم السياسى أو مستقبل مجتمعاتهم . فالإقامة في الريف 
تعادلت مع الفتور السياسي» (المصدر نفسه» ص .)۱٦۲‏ 
ومع اححترامنا الفائى هؤلاء الباحثين وغيرهم ممن يتخذون مواقف ماثلة نشعر بأن 
حکمهم على القطاع الريفي هو غير عادل أو منصف. وأن نتسب الفتور السياسى إلى 
الفلاحين هذا ما تتحدًاه على الفور حقيقة كون بعض الثورات الأشد فعالية والتى عيبرت 
تاريخ الأمم كانت ورات قام بها الفلاحون وليس سكان ا مدن فالورة الروسية والثورة الصية 
والثورة الفيتنامية وکلھا ثورات عظمی كانت من صنع المزارعين وسكان الأرياف 
والفلاحين» وليست من صنع تجار المدن ورجال الأعمال. والإنتفاضات اللبنانية خلال 
القرن التاسع عشر» والمقاومة الفلسطينية لإنشاء دولة يهودية منذ الثلاثينات» كلها كانت إلى 
حد كبير جدا ثورات ريفية في طابعها السائد. 
والإدّعاء بأن الحداثة تعني الإبتعاد عن المجتمع الريفي. يبدو .لي عبارة .تنطوى على 
اللإمعان في المبالغة والغلو إلى درجة كبيرة للغاية. ذلك اننا نعتقد بأن «الإبتعاد عن المج 
الريفي والاإنتقال منه» جرد الإنسان من عدد من الفضائل الريفية التى يحتاجها هذا الانسان 
«التحديثي» لا بل هو بأمسل الحاجة إليها خصوصاً في هذا الأيام . وقد جاء في إنجيل لوقا 
من العهد الجديدء :١(‏ ۷ ما يلي : «الحجر الذي رفضه ‏ البناؤون اقد ,صارنرأسن 
الزاوية». ونحن لن نذهب في تبتينا هذا «الحجر رأس الزاوية» إلى الحدّ الذى ذهب إليه 
رافضوه. ففي رأينا يلف القطاع الريفي أحد حجار الزاوية الأساسيّة في أي بناء 
اجتماعي . وعلى الصعيد العددي يؤلف هذا القطاع الأكثرية العظمى من سكان العالم. 
ومن الناحية الغذائية هو الممون والمزود الرئيس بالطعام. أما على الصعيد الثقافى. فهر 
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ا لحامل الرئيس للثقافات الأهليّة والأصليّة . وأخيرأء إنه القطاع الأكثر استقرارا بين كافة 
القطاعات السكانية. 
وعلى سبيل المثال. فإن نوع التفاعل الرمزي الموجود في لبنان الريفي (القروي) 

يكمن وراء الرابط الإجتماعي الذي يربط الإنسان مع الإنسان وليس هذا فحسب» بل 
يشد الإنسان إلى أرضه على حد سواء. وفي الواقع فإن أعظم الروابط والقيم الإجتماعية 
التي تقبع خحلف تضافر القطاع الريفي وتعاضده هي تلك الروابط والقيم المتصلة بالأرض 
والعائلة والدين والحياة المجتمعية. ويلخص عرّت طنوس في احدى مقالاته غير المنشورة 
وعنوانها «الأهداف الصاعدة في العام العربي» الاإسهامات البارزة التي أسداها القطاع 
الريفى بالعبارات التالية : 

«ان أهمية هذا القطاع الريفي لا تنتهي عند طاقته البشرية المختزنة. بل عليه 

اسداء مساهمة بارزة» أي الإسهام في تراث ثقافي أساسي. ومع أن هذه 

المسألة لم تخظ بتفهم تام حتى الآنء فالحقيقة التي لا تخطىء هي ان الحضارة 

العربية (ونعني مها مجمل طريقة الحياة) متجذرة بثبات ومتانة في . . . المجتمع 

القروي ختا جك الست التاق لوسجات وتقاليكد وقي مل القظيب 

العائلى واللمسة الشخصيّة في العلاقات الإنسانية» والعون المتبادل وروح 

الاوك والإسطادل والرية اوالوعى المجتسمى. هتا نجذ ايشا الموسشيقى 

الشعبيّة الخنيّة والشعر والرقص . والتحدّي الذي يواجه القيادة الحكيمة يقوم 

على تقديرها وتطويرها هذه القاعدة الثقافية الواسعة والسماح ها باتخاذ بتعبير 

أشمل وأكمل في مجمل الثقافة الوطنية». 

إن القاعدة الثقافية التي كنا نبحث عنما والتي يبدو أنها مفقودة في لبنان الحضري 

(المديني) يكن ويجب العثور عليها حقأً واستقاؤها من لبنان القروي - الريفي . هذا هو 
التحدّي الصحيح «أمام القيادة الحكيمة) التي بترن ها القيام بتطوير هذه «القاعدة 
الثقافية الواسعة والسماح ها بإتخاذ تعبير أشمل وأكمل في مجمل الثقافة الوطنية» إذا كانت 
هذه القيادة تتطلع إلى صنع لبنان الجديد على النحو المنشود. ومن أجل موازنة الكفة المقابلة 
لتأثير الروح التجارية والفردية والليقانتينية وف اتال ار ری لوو ھی ااا 
الإجتماعي الريفي» ينبغخي تعزيزه في ميدان الحياة الحضرية في المدن. وثمة طريقة هامة 
لتحقيق ذلك وانجازه من خلال دمج القطاع الريفي في النسيج الإجالي للحياة السياسية 
والإجتماعية والإقتصادية والتربوية في لبنان: في نظام يضع القطاعين الرئيسيين - المديني 
(الحضري) والريفي (القروي) - على قدم المساواة بحيث ينشأً بصورة مستمرة نوع إيجابي 
ومعافی من التفاعل» دون سيطرة أو طغيان قطاع على الآخر ودون تمثل الواحد منها 
وانصهاره في الآخرء ولكي يتم سذ الثغرة الحضرية ‏ الريفية وبلوغ النتيجة المرجوة» ثمة 
حاجة إلى خطة شاملة ومفصلة» ومن الواضح بجلاء أن هذه المسألة تقع خارج نطاق هذا 
الكتاب . 


وخلاصة القول. أن هذا الطرح التبسيطي لكل من «الحداثة» و«التقليد» الواحد 
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منهها مقابل الآخرء لا يساعد البتة. فهو یصور الفكرة وكأن هذين «القطبين» يقفان على 
طرفي نقيض بحيث يبدو الواحد منما وكأنه «تقدّمي» بينما يظهر الثاني «نكوصياً» أو ارتجاعيا 
ومتخلفا. وما ينبغي فهمه هو أن التقاليد متى درست بوضوعيّة وتجرّد ليست كلها 
متخلفةء مثلا أن الحداثة والحعصرية ليست كلها تقدمية. ولقد بيّنت مثات الدراسات 
بوصوح تام إنه متى اجتاحت مثل هذه «الحداثات» ثقافات أو حضارات معيّنة وغزتهاء 
فالنتائج كانت بمثابة كارثة . وجب علينا أن نتذكر دوماً معنى ومغزى التقاليد» وهما شأن يتم 


نسيانه في غالب الأحيان . فالتقاليد هي مثل المعايير القيم » وعلى غرار المواد الغروية اللاحقة 


التي لا غنى عنما في توفير اللحمة لكافة المجتمعات . وعلى غرار المعايير والقيم . فإن التقاليد 
تلف بطرق كثيرة» قواعد للسلوك لا يمكن ولا يجوز الاستغناء عنها طالما أنها تظل ضمن 
الإطار الوظيفي «العقلاني» . وبناءُ عليه» فمن المحتمل أنه اكثر لياقة واستنساباً التحدّث 
عن حركات انتقال من التقليدية إلى العقلانية التى تبن علاقات منطقيّة» بدلا من إستخدام 
عدم التناسق والتساوق بين القطبين المذكورين: التقليدية والحداثة. 


ه - الفردية وصفاتها المتلازمة 

تتجه صرختنا الرابعة من أجل لبنان جديد إلى المشكلة التعلقة بروح النزعة الفردية 
اقل من كل فيل اوقا وس له أمت الاسفت ان الروح الفردية اللبنانية» بالرغم من 
حسناتما الكثيرة والمنسوبة ها» قد اغتربت إلى حد كبير عن سياقها اللإجتماعي إلى درجة 
التدمير الذاتي . فلو أنه جرى تطويع وتقنين هذه الطاقة الفردية الائلة» وتسخيرها ثم ارساء 
دعائھ) في قاعدة ثقافية واضحة ال معام » لكان تسنی للبنان على الأرجح آن يتجنب السقوط 
في مثل هذه الماوية السحيقة والمميتةء لا بل تسنی له آيضا أن ججتاز شوطا بعيدا في مضمار 
القيادة المثلى والقدوة الحسنة. 

لقد شكل اصطلاح «الفردية» كمفهوم قضِيّة خلافية عرضة للجدل والنقاش طيلة 
عقود عديدة» إن لم يكن طيلة قرون من الزمن . وتمتلىء رفوف المكتبات بعشرات المجلّدات 
حول هذا الموضوع . فاللفظتان المحوريتان» «المجتمع» و«الفرد»قدجرى وضعه| الواحدة 
مقابل الأخرى على طرفي نقيض» وكأنه من المتعذر التوفيق بينها. ويرجع تاريخ الحرب 
الدائرة بين هاتين الكلمتين إلى العصر الذهبى للفلسفة الإغريقية الإرسطوطاليسية (وريا 
إلى ما قبل اللإغريق)ء كا يبدو انها اشتعلت بالفعل من جراء الأفكار التى نادى سا الفلاسفة 
الأوروبيون المتنورون والذين كانت نداءاتهم للدفاع عن حقوق الفرد وإعلانما خلال عصر 
التنوير كامنة وراء قيام الثورة الفرنسية ومحركة هما - كا يزعم المؤرخون. فصارت الفردية 
تعثل فلسفة ثورية متشابكة مع الديقراطية. وفي الغرب على العموم صارت «الفردية» بمثابة 
شعار لكل من «الحرية» و«كرامة الإنسان» و«الحكم الذاتي» و«الخصوصية» (السرية) و«إغاء 
الذات». (لمزيد من الشرح انظر كتاب لوكس» الفصول التالية: ۷ و۸ و٩‏ و١٠‏ و١١‏ على 
التواليى). 
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ولقد بدا على كثير من فلاسفة القرن الثامن عشر الذين دافعوا عن الفردية إنهم 
يرفضول الرجوع ای أي مصدر من مصادر الطبيعة البشرية بإستفناء «الوجدان الفردي» . 
وتمثل عبارة جان جاك روسو الشهيرة خير تمثيل على ذلك الأ تجاه في التفكير» حيث قال : 
«الاأنسان کائن من ايو الكائنات حت یستخدم بڪل بساطة کأداة للاخرین) ٠‏ 

غير أن تقديس الفردية وتمجيدها إلى هذا الحد تعرض فجوم مضاد على نحو قابل 
للفهم ولا يقل عنفاً وشدَة» من جانب عشرات من الفلاسفة والمفكرين الإجتماعيين 
الآخحرين والذين اعتبروا الفردية تتهذد استقرار العام . ورأى هؤلاء أن افكار فلاسفة القرن 
الثامن عشر «شرّيرة وخطيرة» . وما ينطوي على السخرية أن أولئك القائمين با هجوم 
المضادء من خلال معارضتهم لروح النزعة الفردية «الراديكالية» (المتطرفة) قد وقعوا في 
الصيدة نفسها والتى وقع فيها اقرانہم على الطرف المقابل» وذلك بوضعهم التشديد 
الاقتصاري ذاته على «المجتمع» کا فعل اخصامهم في تشديدهم على «الفردية» (لوكس› 
۶( 


هكذا كان الصراع» ولا يزال إلى درجة أقل كثيرأء الدائر بين دعاة اللإنسان الفرد 
بوصفه كائناً أعلل دون ما عداه» من جهةء وبين دعاة «المجتمع» بوصفه الهدف النهائي 
(اوميغا = الغاية القصوى) - ک) یقول تیار دو شاردان ٤‏ كتابه «ظاهرة الإأنسان» - من جهة 
ثانية . ولكن لا نشطط بعيداً في هذا الجدل الخلاني» رغم ما ينطوي عليه من الطرافة» 
نقول إن المسألة لا تعنينا طالما إننا لا ننحاز إلى أي طرف منها. وفي الواقع › ری ان مل 
هذا النقاش قد ينطوي على تمرين عقلى رائع إنغا دون ان يسفر عن أية نتائج عملية تلوح في 
الأفق . وعلاوة على ذلك» نعتقد بعدم جدوى الإإستمرار في بحث الإأنسان والمجتمع ;25 
مثابة كيانين منفصلين . فالحقيقة البسيطة دون تكلف أو فذلكة هي أن الإنسان والمجتمع 
لمان" وجهين إثينْ لعَملة والحدة يكن شنتميها ات“ «الإنسان المجتمعي». 

واستناداً إلى مسلّمتنا فى العملة ذات الوجهين» يمكننا أن نرى بوضوح كيف أن 
الإنسان والمجتمع متشابكان عضوياً على نحو لا تنفصم عراه» ولذا يطيب لنا تكرار فكرتنا 
الأساسحة مرن أن الطاقة الكامنة وراء النزعة الفردية اللبنانية (أو أية نزعة فردية بالمعنى 
اللطلق) هى ذريّة بطبيعتها (مكوؤنة من ذرّات = ء٥ة)‏ : وهي طاقة لو أطلقت من عقاها 
اللاك د مذمرة بصورة متفجرة»› ولکن مت جری تطویعھا وتقنینہا و«تسخیرها» › 
فهى قادرة على تحويل المجتمعات الساكنة نسبيًاً إلى مجتمعات تزخر بالدينامية الثقافية . ولا 
حاجة بنا إلى التشديد على حقيقة كون المبادرات الفردية اللبنانية قد تجلت عمليا في شتى 
مرافق الحياة ومجالاتما . فاللبنانيون قد احرزوا مكانة بارزة في كافة انحاء العام وفي جميع 
ميادين النشاط العملي. ومع ذلك ولسوء الحظ» تبقى هذه الطاقة كلها وإلى حد كبير «لا 
مجحتمعية) ا آنا خارج المجتمع› وفي كثير من الحالات «مضادة للمجتمع» اس جن 
تأحذ بالتعدّي على مصالح المجتمعات وإهتماماتها و / أو بتجاوز سيادة الدولة وتفوقها. 
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ومن سوء الحظ کا يُؤسف له حقاً أن هذه الطاقات الفردية التي تتجل في عدد من الظواهر 
اللازمة ها مشل المركنتيلية أو النرعة التجارية أو التنزهية الإستطرادية كا تمل في حركات 
والمهاجرةي واليقانة القائمة على الإسراف في التقليد ومجافاة الإبداع - كلها قد 
0 عن ا الإجتماعية إلى درجة التدمير الذاتي . لقد التهمت الروح 
غرڊية في لبنان معظم مرافق الحياة اللبنانية وابتلعتها كالغول: في جال السياسة والأعمال 
والتربية وي حقل الدين - كلها قر جرى إخضاعها للتعهر واعتصبها هذا الغول 
«الفردي» . 

) ومشکلة الفردية هي إنها حتى الآن تعرّضت إما للشتيمة واللعنة والإدانة أو بوركت 
ونالت الغفران والتغاضي . فالفردية» لكي يتم تحويل طاقتها الكامنة إلى حالة بتاعت لإ 
يكن إطلاقها من عقال فاعدتما الثقافية» ولا يجوز تشجيعها على الإنشقاق أو الانفصال 
3 «عملتها بوجھیه الرثنين»» ونعني بها: «الاأنسان المجتمعي» . والعالم يعج بمثل هذه 
وا التي تبدو غير متصلة » كا أن المحاولة الرامية إلى تعيين الجواب في معضلة «أّي 
سیق ا م البيضة» ليست مضيعة للوقت وهدرا للطاقة فحسب» بل من شأنہا إمجاد 
جا ر ضرورية (لا لزوم ها) كنتيجة لاإصرار على الفعل - المضاد السلبى بدلا من 
e‏ الاججابية . ويعتقد الكاتب اعتقادا جذيا بأنه يمكن للعالم تجنب معظم المجابہات 
س ۾ يکن كلهاء وذلك من خلال تعلقه بدأ التفاعلية الإيجابية. ولكى نقتبس 
کلمات تيار دورشاردان من جديد. نقول إن الحياة تتطور من «الألف إلى الياء» (الألف إلى 
الأوميغا) عبر التفاعل المستمر بكل ما تجسده هذه الكلمة من معان عميقة ومعقّدة. فالحياة 
لا يكن فهمها من خلال الفاظ تدل على الأسود والأبيض» النهار والليل» الخير ولش 
یال والىشاعة» فوق وتحت. السماء والأرض. أو حتى الله والاأنسان. الحياة وحدة مفردة 
والکون وحدة؛. وكذيك الله والاأنسان: الواحد من يتواجد في الأخر. الحياة هى حركة 
ر من «التفاعلية» بين جميع عناصرها. والإنفصالية ليست و المحال س 
بل تقود إل مهاوي الضلال ا خطر إن لم يكن إلى التفجير المميت. ولكي يتم فهم ما نقوله 
بوضوح تام» نستخدم الصور المتحركة ونستعين با على سبيل القياس المماثل» فنقول: 
العناصر الفردة في الحياة يجب الا ننظر إليها بمثابة «لقطات سريعة»ء لأن هذه اللقطات متة 
0 بل ينبغي علينا وصلها سوية في حركة مستمرة لكي نفهمها وبالتالي نستمتع 


ولنعد إلى الأرض ثانيةء إلى لبناننا العزيزء هذا البلد الصغير والمتمتع بتنرع غني من 
الصفات والخصائص البارزة والتي يجري اعتبارها بشىء من الحماقة والبلادة على انها غير 
قابلة للتوفیق فيا بينها وتقف على طرفي نقيض . وخلافا للتصور العام والشائم » نعتقد بأن 
کل اا «الفوارق» و«الاختلافات» تؤلف کنز أمام لبنان وهى نعمة وبركة جب أن تقابلها 
الألسنة بالشكر وإلإمتنان إلى اقصى الحدود. فلنتذكر المبدأ الأساسى من إن الثقافات 
الدينامية هي دوما نتاج التفاعل بين الفوارق والاختلافات. ولنتذكر بأن هذه الفوارق 
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الماركة _ فى الدين وف الأيديولوجيات القومية » وفي النزعة الريفية المحافظة مقابل «الحداثة» 
المدينية (الحضرية)» وني اللقاء الحقيقي بين «الشرق والغرب»» وي تعدد الفوارق ا 
فالا بدنر وة . كلها واكثر منها - لو اتيح هما مجال التفاعل بحرية وديقراطية وعلى س 
اللساواة مع بعضها البعض» لتأكد لنا وتيقنا من أن الطريق نحو لبنان جديد ممهدة بتانة 
ان 


ا سم 
هم الك مل شرق لرن ر رشي الي فته رة سن ركن ال ل ر لج 
ولف هذا الكتاب»ء خلال الإجتماع السنوي الذي رعته «اللجنة الاميركية - 3 8 : 
ا کا سیتی» آرلینغتون» بولایة فیرجینیا» بین ۱۳ - ٦‏ نیسان (ابریل) :8 
_ م عاض ة القاها الدكتور طنوس فى مؤتمر اصدقاء الشرق الود الاميركيرن اقاي . . 
6٤ e 5‏ . والدکتور طنوس هو عام اجتماعي بارز ومتقاعد من الخدمة في وزارة الزر 
الام ۴ قت الخدمات الزراعية الأجنبية . 


الفصل العاشر 

لا بد للقاریء من أن يكون قد لاحظ حتى الآن بأن تشديدنا في المشكلة اللبنانية قد 
وک على موضوعين رئيسين يتضمن الواحد منبىا الآخر بصورة مترابطة داخلياًء وها: 
فقدان القاعدة الحضارية من جرّاء عياب هوية قومية واضحة ا معام » من جهة» وفي ترابط 
متبادل ومتلازم مع تلك القاعدة المفقودة: إضعاف الرياط الاإجتماعى القومى والوطنی 
نتيجة لاإنعدام التفاعل الرمزي المادف والمجدي بين تلف العناصر التى يتركب منها لبنان 

ولذا يجب أن يعالّج حل المشكلة اللبنانية بصورة متزامنة على تينك الجهتينء لأنه لا 
جدوى هناك من محاولة العثور على حلول للمشكلات المحصلة أو المرتبطة بكل من الطائفيّة 
والفردية والمركنتيلية والروح التجارية والليقانتينية وغير ذلك من النزعات والآفات الاشكالية 
دون حاولة ارساء الدعائم لقاعدة حضارية متينة وباعثة على الإإستقرار. ومن جهة أخرىء 
فإن إنشاء مثل هذه القاعدة دون الإستناد إلى مبادىء هادية أو موجُهة يجاكى تشييد هيكل 
لیس من أجل العبادة والصلوات بل «للمقامرين وصرافي النقود» . وما نحتاجه بالفعل إذن 
هو ترجمه هاتين المجموعتين من التحديات إلى إطار مرجعي مسؤول ومستجيب أو 
متجاوب . 
ب التكامل وإهتماماته 


قبل الدخول في مناقشة التكامل الوطني والقومي ينبغي لنا التفهم بأن مفهوم التكامل 
ليس مفهوما مطلقا ولا هو يؤلف غاية فى حدَ ذاتهاء بل يجب النظر إليه كعملية مستمرة 
وجارية يتم من خلاها الحفاظ على الدينامية وسط الاستقرار» والعكس بالعكس» على 
الاستقرار وسط الدينامية. وهكذا تہدف هذه العمليّةء بحکم تعريفهاء إلى الجمع بين 
جماعات وفئات منفصلة ومتميزة - إثنية وعرقية ودينية أو حضارية (ثقافية) - في كيان هوية 
موحدة. 

وفي حالة لبنان تشمل هذه اموية البعدين القومي (الوطني) والأقليمى - وكلاهما 
يؤلفان قضايا تنازعية حادة بين صفوف السكان اللبنانيين عموماً. فعلى الصعيد القومي هته 
التكامل با لمواقف والمشاعر التي يضمرها الأفراد اللبنانيون نحو معنى الأمَة. أما التكامل 
الإقليمي فيشير إلى مشكلة السيطرة الفعليّة التي تمارسها السلطة المركزية اللبنانية على كامل 
الأراضي الواقعة ضمن صلاحياتها القانونية. 

وثمة إهتمام آخر للتكامل القومي يتصل بمشكلة الترابطات العامودية والأفقيّة (وهي 
ما أسماه لوومر 1٥۳#١‏ «أحادية الجانب» و«العطاء والس): فالترابطات العامودية 
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تقوم بين الحاكم (الحكومة) والمحكوم» بين النخبة والجمهور» وبين أرباب العمل 
والمستخدمين» ولاسيا الترابطات القائمة بين المواطنين اللبنانيين العاديين والمسؤولين 
الحكوميين» والتضمن هنا هو الفجوة أو الثخرة الفاصلة بين الذين يتربعون «فوق» والقابعين 
«تحت» إذ فيز کا شرحة من الطرفين بفوارق حادة وبارزة من القيم والتطلعات . أما 
الترابط الأفقي فهم متصل بمشكلة الإجاع اللازم للحفاظ على النظام اللإجتماعي . وهذا 
يشمل توجُهات القيم المختلفة التى تعتنقها محتلف الفثات وإنعدام المعاني المشتركة أو الرموز 
المتعلقة بقيم هامة مثل الحرية والديقراطية والعدالة والإنماء الاجتماعي والإقتصادي 
والمواطنية والإيان الديني. 
وأخيرأء هناك اهتمام رئيس من اهتمامات التكامل القومي يتصل بمشكلة صياغة 
هادف مشترك› وهو ما يبدو غير موجود في عقول اللىنانيين وآذھانہم ک1 وغیاب مثل هذه 
النظرة (المشتركة) إلى الحياة يرجع بالطبع وإلى درجة كبيرة» إن لم يكن كليا إلى غياب 
القاعدة الحضارية ولسبب بسيط للغاية : إن لم يكن هناك من ماض » فلا يكن وجود أي 
ولذاء فإن التكامل - كا مر معنا - يغطي هدئ وأسعا من الشوغات المفرقة والمميرزة 
بهدف توضيح أو إنشاء قاعدة ثقافية» في المقام الأول» وبقصد التعزيز المتزامن للتفاعلية 
الرمزية عل الصعيدين العامودي والأفقي› من جهة ثانية . ولكن يتم تحقبق ذلك جرى على 
العموم إستخدام استراتيجيتين عامتين. الأولى من خلال عملية التمثل - وهي نظرية 
بحثناها أعلاه واكتشفنا إنها غر مقبولة ولا مرغوبة. فهي غير مقبولة لسبب واضح وط 
ما من فثة أو جماعة في لبنان مستعدّة لكي تمتصها (تتمثلها وتستوعبها) أية فئة أو جماعة 
أخرى . وإلى جانب ذلك» ليست غير مقبولة فحسب» بل هي غير مرغوبة ايضا لأا تعمل 
ضد مبدأنا الأساسي القائل بأن الثقافات التقدمية والدينامية هي دوما نتاج التفاعل بين 
تنوغات ختلفة ومتعددة! 
أما نظرية التمثلية التي تؤدي حقَاً إلى إزالة السمات الميّزة» سواء كانت سمات إثنية 
أو عرقية أو دينيّة أو ثقافيّة » لصالح فثات سائدة ومعيّنة» فهي ليست اكثر قبولاً حتى في تلك 
البلدان من العام والتي تشتهر بكونها الأنغوذج الأكثر تمثلية وانصهارا مثل الولايات المتحدة 
الأةة: 
وفيما ننبذ استراتيجية التمثل بوصفها عملية تكامليّة غير فعّالة» نجد أنفسنا أمام بديل 
واحد فحسب» وهذا البديل هو نظرية «الوحدة من خلال التنوع». ولا بذ لنا من إطلاق 
کا ديز عط وني انه البدي الاي الف #لود سن اللساكل :اقا ماعايق الط ة 
والسائدة لا تتخلى عن امتيازاتا ومكاسبها بسهولة . والولاءَات الأوليّة للعائلات والطوائف 
والجمعيات المشتركة والاقليميّة سوف تبقى دائا حجر عثرة وعوائق في الطريق إلى التكامل 
القومي . ومع ذلك بالرغم من كل هذه الميول والنزعات «السلبية»» نشعر بأن بعضا من 
هذه الانتاءَات والإرتباطات الأولية يمكنما القيام بدور آليات لإرساء الدعائم أو كوابح ضد 
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المحلية الضيقةء أو لبعضها على الأقل» أن تضمن المبداً القائل «مهلا وبتؤدة إنغا على وجه 
التأكيد» وتوفر بالتالي الأجواء امناسبة الصناعة رقرار جاعية تسبي بالحكمة. 
ج - المبادىء المحتحكمةه 

كي تكون فعالة ينبخي لعملية التكامل أن تحكمها مبادىء مغيارية معينة. هذ 
المبادىء E RTO a‏ التبادلية في العلاقات والترابطات› 
ورج) مبداً إعادة التوزيم. 


TEE NES NES‏ المبدأ وجود فوارق ضمنيّة متأصلة ليس بين الكائنات 
اليشرية س بل داخحل انام الإ جتماعي على نطاق الكرة الأرضية كذلك. نحن نعيش 
ي عام متعدد المتحدات ومتعدّد الثقافات والحضارات . وهذه التعددية في الفوارق لا جوز 
ولا يكن إعتبارها أو تفسيرها كعلامة على التجزئة والتفتيت التي تيز المجتمع الهوبزي (نسبة 
اى توماښس هوبز) حيث تسود سياسة القوة بحكم الطبيعة. ومثل هذا التفسير يتضمن 
الأخذ والتسليم بفلسفة «حرب الكل ضد الكل» - وهي فلسفة ليست شائعة ومتداولة كثيرا 
في يومنا هذا. أما التفسير الا مجاي» لوجود مثل هذه التعددية في الفوارق والاختلافات 
فيعتير معظم المفكرين والعلماء والفلاسفة الإجتماعيين في الحال الراهنة بثابة تيأيات لطعة 
بشرية مشتركة» حيث يتم احمع واللقاء بين تباعدها في مجتمع عالمي (كوني) مثالي (انظر 
دوشاردان : «ظاهرة الإإنسان»)» وذلك من خلال الفهم الصحيح قير اغمدة التفاعل 
الجا د من خلال إخضاع الولاءَات المحلية الضيقة» وليس انقراضها أو إبادتهاء إلى 
مظلة ولاء جديد وأعظم للجنس البشري برمته. ویبدو هدا بمثابة تیار أساسی وتار خی آخر 
جب على اللبنانيين احترامه بالكامل في محنتهم الحاضرة. ومن الواجب الازم ان يطرّح 
اللبنانيون جانبا مفهومهم عن الاقتصارية والاستفنائية حيال عالمهم العربي المجاور» 
والإفتراض القائل بالتفوق لمتأاصل لدى جاعة أو طائفة أو فة إزاء ما عداها. ویناشدنا مبداً 
المتتامية ليس فقط ان نقَرٌ ونعترف بالحسّنات العظمى الكامنة في هذه التنوعات المتفرقة» بل 
کا جاء في قول توينبي : 
ان نشمنها ونغحضها المحبة بوصفها اجزاء من كنز البشرية المشترك وبناء 
عليه فهي ملكنا أيضاء وبصورة صادقة على غرار متاع الأسلاف وتراثهم 
الذي سوف نسهم به نحن أنفسنا ونسديه للأسرة البشرية المشتركة» 
(توینبي » ۱۹۷۲ ص .)٤۷‏ 
((- مېداً التبادلية والترابط في العلاقات: وإلى جانب المبدا الذي سبق :دك حط 
ميدأ التبادلية والترابط بأهمية ماثلة كشرط لتحقيق التكامل القومي والوطني . فالعال سيج 


التسريع غير المنضبط في معدل سرعة الدينامية الثقافية والتكنولوجية. ويمكن للولاءَات 


جا ا ا اا ابر 


(#) هذه الأفكار مغتبسة من مقالة غير منشورة بعنوان «التربية من أجل القيادة : حول "بزنامج يان العلوم ي 
الدراسات الدولية»» من إعداد الدكتور سمبر صلیباء اسنتاد العنوم الا والعميد الأسبى ي كلية اموري 
وهنري» بولایة فیرجینیا» ۱۹۸۹ . 
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من الثقافاتء ولا توجد امة في العزلة كا لا يمكنها ان توجد منعزلة. وفي الواقع لا شيء 
يوجد في العزلة . فوحدة الحياة» ا الساتى: تتجلى في كل ناحية من 
نواحي حياتنا: في المقدس والعلماني» وفي الوسط أو عند الأطراف» وسواء شئنا أم اء 
نحن عالقون في شراك هذا النسيج من الثقافات» وكذلك نحن من صنائعه إلى حذ كبير 
للغاية . فكرة ال ستقلال التام والااكتفاء الذاتي هي خرافة . فالأمم الي تحاول بلوع حالة من 
الاكتفاء الذاتق رتت عليها اعتماد سياسة العزلة» فراحت تعاني بالتالي من الركود نتيجة 
لتلك العزلة . أما مبدأً التبادلية والترابط في العلاقات فهو ينطبق على الحماعات الوطنية 
الضمنيّة ايضاًء لأن الأمم والجماعات» على غرار الأفرادء هي كلها كائنات من صنع بيثاتا 
الإجتماعية. فلا تستطيع واخدة فا ادعاء الاستقلال الملطلق والاقتصارية أو الإكتفاء 
الذاتي. والبلدان التي تختار لنفسها العزلة تجد نفسها مرغمة بحكم الضرورة السياسية 
والاقتصادية» على السعي للتحالف مع فؤۆگ ودول اخحرى. ومثل هذه التحالفات سرعان 
ما تعيق وتفسد الإإستقلال والإكتفاء الذاتي المزعوم هذه البلدان. وفي صيغته التطرفة يولد 
مبدأً الاقتصارية والاستشنائية والاكتفاء الذاتي مضاعفات ونتائج وانماط سلوك تيل إلى اهزية 
AEF‏ الذاتي» جب على اللبنانيين أن يدركوا بأن مبداً التبادلية والترابط هو مبدأً حياة أو 
موت» ذلك إن وجودهم بالذات يعتمد على وعيهم وإدراكهم لترابطهم واعتمادهم المتبادل 
العضوي على صعيد الوطن والأمة والعام. 


(۳) - مبدأ إعادة التوزيع : يؤكد هذا المبدأ على جوهر المساواة» ويدف إلى تطوير 
نظام إجتماعي أخلاقي قائم على أسس المساواة والإأنصاف . فا من مجتمع يستطيع ابدا 
التطلع إلى تحقيق التكامل الوطني والقومي طالما توجد فيه جماعات تعيش على الإستهلاك 
التفاحري المتبجح » بين هناك جماعات اجر تعيش في جوارها وتعاني من الفقر والتعاسة 
والشقاء . وينبع مبد أ إعادة التوزيع من أ حد الملامح الأساسية في المنظومة البيئية التي تقول 
بأن الطبيعة تمر بفترات دورية من إعادة توزیع الطاقة المادية والينيوية: فالمجتمعات الانسانية 
اجزاء من الطبيعةء وبناءًُ عليه من المفترض ها ان تعيش في اكبر قدر ممكن من الاإأنسجام 
والتناغم قوانين الطبيعة ونواميسها. غتثل e‏ إعادة التوزيع› اسیا توزیع 
الثروة ورآى المال والمكانة والمركز و«القوة» ا ااا واا > کان «لبنان ایام زمان» 
سا چ عن هذا المبدأ في إعادة التوزيع العادل . فالتفاوت الإجتماعي والإقتصادي قبع 
في صميم النزاع الخلاي ا اللبنانيء مما اسهم چون ریب في احتمار الأزمة الدموية 
الحالية والتي مض عليها خحمسة عشر افا فلا شيء یمکنه ابداً مداواة الوضع اللبناني 
المأساوي وعلاجه ما تتوفر هناك إعادة توزیع عادل لتكافؤ الفرص في محالات الصحة 
ارو والتربية والمراكز الاأجتماعية اللإأقتصادية . وطالا إن هذا التفاوت «المفروض فرضأً» 
قاثم» فالطريق نحو التكامل الإجتماعي والسياسى سوف يبقى زوع بالعوائق وتکتنفه 
العقىات . 


لقد بحثنا في التكامل بوصفه عملية أو سيرورة» وي الممادىء ء التي تحكم هذه العملية 
وتوجهها وترشدها. ولکن هذه الأمور لا يعم تتفيذها تلقائياً أو ذاتياًء لأا قظلب التاسيس 
أو إرساء الدعائم في صيخ مؤسساتية مثلم تتطلب خطة مرسومة من البنية الحكومية (الجهاز 
الحكومي) لکي يتم تنفيذ الإستراتيجية . وني الصفحات المتبقية من هذا الفصل النهائي 
سوف نقوم ترکيز الإهتمام عل ناحيتون رئيستين من ها" اة الحساسة والدقيقة في تطوير 
البنية الحكومية اللازمة والتي نرجو هما أن تساعدنا في حل المعضلة اللبنانية - وذلك من خلال 
زيادة الإحتمال في تحقيق إطار قابل للعيش من التكامل الوطني والقومي . 

الناحية a gh‏ اة ا ا موجز 


9 اللشانية, 


أما الناحية الثانية لمهمتنا الحالية فهي أن نقترح ما نعتبره بمثابة عا أكثر مسؤولية 
وإمجابية - وهو حل يحكمه النظر الجحذي في امستلزمات الأساسية للتكامل الوطني والقومي» 
بالإإضافة إلى المبادىء المتحكمة والتي ينبغي ها ان توجه العملية التكاملية وترشدها. هذا 
هو الجانب المسؤول في الحل» أما ا لجانب اللإمجابي فيستند إ إلى وعينا وإدراكنا وفهمنا للوضع 
اللبناني الفعلى. 


ت ا الوطني 
لنلقِ نظرة فاحصة» أولاء على الميثاق الوطني الذي كان في الأساس من البنية 
الحكومية اللبنانية الحاضرة» والذي تتحمل المسؤولية إ إلى حذ كبير في الأزمة الراهنة. دستند 


البنية اللبنانية إلى الميثاق الوطني وتتضمن أربعة عناصر رئيسيّة تلف بدورها» في العَّلن أو 
ي السر والخفاءء المقومات الأساسية للنظام الحالي. 


)١(‏ - العنصر الأول يستند إلى اللإفتراض القائل بإن المسيحيين في لبنان لا 
یمکنہم بحقيق «اهوية ‏ الذاتية» (الخاصة) طالما إنهم مندمجون مرا في هذا 
الحرط الاإسلامي ا ويناء عليه » ومن ا صمان آمنہم وسلامتهم 
واستقلاههم الذاتي» لا بد للمسيحيين اللبنانيين من الحصول على مكانة 
سياسية خاصة في بنية النظام . 

ET)‏ «استلزم» الاإفتراض السابق إمجاد 5 سياسي طوائفي حیث يظل 
توزیع الشلطة دوت لصالح المسيحيين (أي لوار بالتحديد) باعبارهم 
الحماعة السائدة» بينا توضع الحماعات الا الأخحرى في مركز انوي 
أما الأساس المنطقي هذا النظام فهو بالطبع الافتراض القائل بأن ااي 
لجات لفون استرية الشكان. 

(۳) - ثمة تعليل آخر يكمن وراء البنية الحكومية الحاضرة» وهو الإقرار 
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الضمني بالطابع التعددي لسكان لبنان. ومثل هذا الإفتراضص له ما یبرره 

بالنسبة لوجود التعدّدية الطوائفيّة » إغا جرت تغذيته داخليا وخارجيا على نحو 

متضخم وشديد المبالغة والغلّى حتى أذّى الأمر إلى الإنتقال من واقع وحقيقة 

التعددية الطوائفية إلى صفة زائفة من «التعددية الحضارية» - وهي صفة سبق 

لنا نفيها في فصول سابقة. 1 

)٤(‏ - أما العنصر الرابع والمتضمّن في النظام الحكومي الحالي فهو صدى أو 

نسخة مطابقة للبنية السياسية الفرنسيّة - أي نظام حكم شديد المركزية للغاية 

وقد جرى فرضه من فوق بصورة غير طبيعية على وضع لبناني ختلف كل 

الإاخحتلاف ویتمیز بطابع التنوع والتفرّق في السكان المتعددين طائفيا. 

فالمركزية في ظل هذا النظام كان يتوخحى تحقيقها من خلال اكثرية مسيحية 

سائدة ومسيطرة . وألانتفاضات المتكرزة ي لىنان» لا سيا إنتفاصة العام 

۸ والانتفاضة الراهنة التي‌بدأت‌عام ۱۹۷۵ > تشكل تحديات مذا النظام 

الساكي ف تجلياته المخالفة للطبيعة وتشغيله أو تسييره غير العادل. لقد 

انطوى الأمر حقاً على انعدام التناسب بين الترتيب البنيوي والوضع البشري 

اللتتاى . 

وجل ما فعله الميثاق الوطنى انحصر بالأمور التالية : 

| - ادام الروح العشائرية - الطائفية داخحل الحماعات الطوائفية المختلفة 

وأعاق اندماجها أو انحلاها إلى أنواع علمانية من التماهي مع الحماعة. 

۴ ا عرز زوح التناحر كنمط من التنافس ا لمذهبي . 

۳ أرسى الدعائم المؤسسية لنوع من القنبلة الزمنية في توازن القوة الطائفي 

القائم على أساس الفعة السائدة والمسيطرة والفغات المسودة والثانوية 

والخاضعة. 

هذه الحالات الثلاث المذكورة أعلاه - وهى العشائرية أو القبلية الطائفية والمنافسة 

السلبيّة وتوازن القوى المترجرح - شكلت الملامح السائدة للكيان السياسي اللبناني . وفي ظل 
مثل هذا النظام القائم على تراصف الطبقات» يغدو من الطبيعي ليس إلا ان تعمد الحماعة 
السائدة والمسيطرةء أي الموارنة المسيحيون» إلى تحديد مقاييسهم ومواصفاتهم «الثقافية» 
باعتبارها «معيارية» للمجتمع اللبنافي ككل . فالحماعات الطائفية الثانوية جومت حينذاك 
بمعضلة قوامها: إما الإمتثال والاإلتقاء مح لاغ الناددة حا ارضها والقيك شر وطها أو 
التمرّد والعصيان. ولكن التمرد يحتاج لكي ينجح إلى مستوى رفيع من تعاضد الجحماعة 
وتضامنها - وهذه حالة لم تكن متوافرة قبل اندلاع الحرب الأهلية . فالنظام اللبناني لم مهتز 
بشکل جڏې إلا عندما برزت وقفة من تضامن الحماعة وأخحذت تظهر في أوساط الجحماعات 
الثانوية الخاضعة حفنة من التطورات الاقتصادية والديوغرافية (السكانية) والتربويه 
و«الشقافية» . فكان على الحماعة السائدة ان تواجه معركة حاسفة. الا المحجسة هتا 
بالنسبة للفارق السلطوي بين السائد والمسود هو إنه كلا كانت أضيق الثغرة السلطوية» كلا 
عظم الحافر أمام المسودين الخاضعن› وأمام «المضاريين» أو «المزايدين» لکي بتخدوا 
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ا 

n.‏ اندي (نظرية پاریتو ۴4۲60 في «دوران النخبة») . وختام القول» فالنظام 
مناني الراهن في إستناده إلى «الميثاق الوطني» لم يبرهن على فشله واخفاقه فحسب» بل غدا 

بمثابة الكارثة . ا 

ه - اقتراحات راهنة واقتراحات مضادةه 


لقد أدى فشل جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة اللبنانية إلى بروز شتى انواع 

الدعوات من أجل إعادة ترکیب النظام السياسي وتجديد بنيته. تتضمن هذه الدعوات 
مجموعتين من الداعين (أو المّعين والمطالبين) الحماعات السائدة تقليدياً ضد الجماعات 
اللسودة (الخاضعة) تقليدياً واشتمل مدى المقترلحات الضاذرة؛ عر أوساظ اللحناعةالساقدة 
عل الاأقى: 

E E‏ ابي الا على أساس إتفاق «الميثاق الوطني» مع إدخال 
تعديلات فنية وغير بنيويّة تكون طفيقة للغاية. : 

u‏ لقد ار ما (الجماعة) إا تستطيع الحفاظ على هيمنتها إما من خلال 
e‏ المفترض في المجالات السياسية والإأقتصادية والإجتماعية والعسكريةء أو 
من : الاإعتماد على الدول الغربية» أو على دولة إسرائيل إدا ومتی لزم الاما 
5 وهه الفغة نفسهاء لو فشلت في الحفاظ على مكانتها القائمة» سوف تختار كبديل 

خفاق الكانتونات (الكنتنة) أو حتى الإنفصال. ولا يسع المراقب الموضوعى والمتجرد 
تشهد اللبناف إلا التوصل إلى استنتاج مفاده أن الخيارات المذكورة أعلاه ليست غير واقعية 
ا هي پاراق انتحارية نظرا للتغيرات العميقة التي طرأت داخل ن پا 
age‏ الات التاريخية والحغرافية والسوسيولوجية والديوغرافية 
وتزداد درجة اللاواقعية لدى الساعين نحو الكنتنة أو الإنفصال لسبب بسيط وبديهي وهو أن 
مثل هذه المجتمعات المقترحة لا مكنا البقاء على قيد الحياة من خلال العيش داخل لبنان 
it‏ في العام العربي وخارجه؛ وسط حيط إسلامي ومع ذلك خارجه في الوقت ذاته. 
E‏ ا الدعاة اللبنانيين ان يدركوا مرة واحدة وإلى الأبد أن هذه الضرورات 
| 2 اا - من ت وقسڪرية وإجتماعية وروحية تؤكد بأن مستقبل لبنان 
وحظوظه بالذات مرتبطة إرتباطا عضويا بجذورها في المشرق العربي في المقام الأولء 
ge‏ حوهم من المقام الثاني. هذا هو مصيرهم» وإلا فإنهم سوف يعيشون في 
فصل الحالات كالغرباة تي تقافتهم الخاصة» وني ناية المطاف سوف ينزلقون مع مرور 
ارقن إلى هاوية الان : 


(#*) -لا یکن توثيق أي اقتراح من هذه الإقتراحات الراهنة والمضادة» لأنها تبقى كلها على المستوى الشفهي مح 


عدد من التنويعات.» ولا تحظی بالإجماع على أي صعيد من الأصعدة . 


)۳( أما الفغة الثانية من المّعين وخاصة بين المسلمين» فهم الذين رأوا أنفسهم 
مغبونين وحرومين من الوصول إلى النظام السياسي بشكل فعال ومنصف . فالبنية السياسية 
اللبنانية في نظرهم قد ارسيت دعائمها الموسسية بقصد حرمانهم من حقوقهم الأساسية 
والعادلة. ومن بين هذه الحماعة هناك «المضاربون» أو «المزايدون» الذين يتطلعون إلى أن 
يصبحوا «الاسود» على حدٌ قول پاریتو مجذدا - أي إنہم يصبون إلى أن يصيروا أنفسهم 
بمثابة الحماعة السائدة والمهيمنة. وهذا من شأنه في نهاية المطاف أن يضعنا أمام المعضلة 
إياها وعلى مستوى أعلى من المجازفة التي تؤذي في الأرجح إلى مأساة أعظم . ولا تقف هذه 
الفغة موقفاً عداثياً ضد النظام اللبناني في الأساس طالا أن السلطة سوف تنتقل إليها. 


وبين هاتين الحماعتين - من اة و«المضاربين» أو «المزايدين» - ظهرت عدة 
اقتراحات ججدر بنا ذكرهاً: 1 

(۳) - ظهر إقتراح يدعو إلى اللامركزية في الحكم كضرب من الإصلاح حيث تعطى 
الفغات الرئيسية› أى المسيحيون والمسلمون» شكلا من أشكال «الحكم الذاتي» (أو الإدارة 
الذاتية) . وهذا معناه أن تخضع صلاحيات معينة من صلاحيات الحكم ومنها الأمن الداخلي 
امحل والضرائب والإدارة» للإشراف القانوني الكامل من جانب كل جاعة من هاتين 
اغ وهذا «الإصلاح» القترح سوف تتبعه وتكمله تغييرات معينة على المستوى 
الوطنى الأعلى ومن جلتها اقتسام السلطة والمشاركة في الحكم . لقد قوبلت مله الفجرة 
بالرفض من جانب الطرفين الرئيسيين : فالمسلمون رفضوها خوفهم من ان تؤدي في ناية 
الأمر إلى انفراد المسيحيين بالانفصال بينا استند المسيحيون في رفضهم إلى الاإفتراض القائل 
بان أي إقتسام للسلطة على المستوى الوطني الأرفع من شأنه أن يؤدي إلى خسارتهم الكاملة 
ميمنتهم على لبنان. 


)٤(‏ - وثمة اقتراح ن يلق ابدأً أذنا صاغية من جانب الموارنة المسيحيين بنوع خاص» 
وهو التناوب على السلطات الرئاسية بين المسلمين والمسيحيين. وهذا معناه أن رثاسة 
الجمهورية سوف تكون مداورة أو بالتناوب بين المسيحيين والمسلمين لفترة محددة من السنين 
وبصوره مستهرة على هذا المنوال. 


(ة)- كلك طرسخت ف التداول إقتراحات اخحرى ذات طابع فني > وتنطوي زبدتہا 
على تخفيض سلطة رئاسة الجحمهوريّة وتوسيع سلطات المجلس النيابي والوزير الأول (رئيس 
مجلس الوزراء). ومعنى ذلك أن يبقى رئيس الجمهورية مارونياء ورئيس مجلس النواب 
شيعيًا» ورئيس مجلس الوزراء سنياً . فالتغيير هنا ليس بنيويًا بل هو تقني (فني) . وعلى سبيل 
المغالء بدلا من الحفاظ على نسبة ٠ :٦‏ في عدد المقاعد النيابيةء جاء الاإقتراح يدعو إلى 
تقاسمها مناصفة وبالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. وبدلا من قيام رئيس الجمهورية 
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بتسمية رئيس الوزارة وإختياره» يعهد بذلك إلى المجلس النيابي على أساس الأكثرية 
العددية . 
ومن الواضح أن أياً من الإقتراحات الُدرجة أعلاه لا يلف حلا واقعياً متيناًء 
والسبب في ذلك يرجع إلى عدد من الثغرات أو الفجوات المتضمنة في كل واحد منها. 
وختاما» يجب أن نذكر بأن إخفاق اللبنانيين في الإلتقاء داخلياً والإتفاق على نوع ما 
من المبداأ التوحيدي الوفاقي هو السبب الذي جعل اللبنانيين يتجهون بأنظارهم صوب 
الدول والقوى الخارجية. هناك ثلاث تنويعات متطرفة يجدر بنا ذكرها في هذا المقام : 
١‏ - الإنفصالية المسيحية مع حالف رسمي مع إسرائيل - وهي فكرة صارت 
۲ - الوحدة مع سوريا - وهذا خيار ينظر إليه كثير من اللبنانيين نظرة جذية» 
إما كمخرج من الأزمة وحل للمعضلة أو بوصفه خيارا عائدا لحركة اريدنتية 
ا 


۳ - الحالة الإسلامية في لبنان - كخطوة أولى نحو قيام حركة عابرة للحدود 
الوطنية والقومية» بحيث تبلغ هذه الحركة ذروتها في نهاية المطاف بظهور 
«الأمة الإسلامية» الناهضة على نطاق العام أجمع. 


و - نحو حل اكثر مسؤوليّة وتجاوبا 

وفي الواقع» أزمة التكامل الوطني والقومي هي أزمة تتناول الأساسيات وليس 
القضايا الفنية أو الإإجرائية في السياسات التبعة. وصلب الأزمة اللبنانية بالذات هو أن 
المشكلة لا تتم معالجحتها بالعمق . ويبدو أن الحلول المقترحة حتى الآن تتحاشى تسمية 
الأشياء بأسمائها. ونتيجة لذلك بجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على الإلتجاء إلى التماهي 
مع اعات الأهلية التي تقوم مقام جماعاتہم المرجعية الأولية . ومن خلال هذه اعات 
المشتركة - يسعى الزعماء والقادة السياسيون إلى إعادة بناء وتأسيس شرعية النظام. 

قلنا ان الأزمة في لبنان في جوهرها أزمة تتناول المسائل الأساسية وليس القضايا الفنية 
والاإجرائية في السياسة . ولنطرح السؤال الآن: ما هي هذه الأساسيات التي ينبغي لنا النظر 
«مسؤول وإججاي» . نحن نعتقد بان کل حل مقترح لتسوية المشكلة اللبنانية لیس حلا 
«مسۇولا) ما يأخحذ الوقائع والحقائی «العلمية» بعین الإعتبار وي الحسبان - وهي حقائی 


(#) لا بد لنامن تنبيه القارىء إلى أن هذه السطور قد كتبت قبل التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطنى المعروفة ب «اتقاق 
الطائف»» حیٹ جرت مراعاة هذه المسائل . 
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ووقائع ثبتت صحتها وتحققت تجريبيًا وتاريخيا . ومثل هذا الحل على الأرجح سوف يكون 
حلا فاشلا وحهضا . ومن جهة أخرى» کل حل مثالي مھ) كانت متانة قاعدته «العلمية» لن 
بحظی بنجاح یستحق الذكر ما لم يأخذ الوضع الفعلي بعين الإعتبار وما لم «يتجاوب» مع 
واقع الشعب المعني به. 


(۱) - افتراضات متضمنة ف حل «(مسؤ ول» 

أ - الافتراض الأساسى الأول هو أنه في قاعدة المشكلة اللبنانية تكمن معضلة الهوية 
الوطنية والقومية . ولا يکن حل هذه المعضلة «علی نحو مسؤول») إلا می صار اللبنانيون 
عصوي حي » يحضع س الحياة والموت› والتجدد والفساد. فلا هو کیان مطلی ولا دائم 
الكينونة ی او بعتمد مستقله ومصيره على استخدادة لجاشاة حقائی الحياة ووقائعها 
ومواکبتها - وهي حقائق ووقائع جری التحقق من صحتها تجريبيا وتاريخيا. وثمة نقطة بارزة 
تتصل بمشكلة الموية القومية» وقد شددنا مرارا على ذلك هي أن لبنان لا يمكنه البقاء على 
قيد الحياة حارج عيطه العربي المجاور ولاسي) سورياء ليس فقط لأسباب تاريخية وجغرافية 

زف ا الأفرافى الأخا الان قر أن النظاة .الان دا جا عن 
الديقراطية . ولقد تعرْض اللبنانيون لقدر كاف من غسل الدماغ في هذا الصدد. فالنظام 
كله بحاجة إلى إعادة بناء على أساس اكثر «ديقراطية» - في ضوء المبادىء المتحكمة التي 
سفت مناقشتها وشرحها أعلاه. 


۲ - الافتراضات المخضمنة في حل «متجاوب» 

(أ) - الافتراض الأول الذي ينبغي لكان لط أف يرو إا مجفية ق ای جل 
مقبول» ولاسیا الحماعات الطائفية» هو أو وجود الطائفية في لبنان لا تحركه وتدفعه العقائد 
الدينية بقدر ما بحرّكه التفاوت الصارخ على الأصعدة الإجتماعية الاقتصادية والسياسية. 
بكلام آخر» ينبغي معالحة الطائفية والتفاوت اللامتكانىء معاء كأعراض مترابطة» ويحب 
النظر إليها بالتساوي وأخذهما بعين الإعتبار في كل خطة للعمل. 

(ب) - الإفتراض الثاني الذي يجب أخذة بعين الإعتبار هو إنشاء «الكانتونات» 
الطائفية بحكم «الأمر الواقع». وهناك ثلاثة من هذه الكانتونات الطائفية قد مدت 
جذورها: الموارنة والدروز والشيعة. وسواء شنا أم أبينا لقد ذهبت هذه الحركات الفصالية 
الطائفية والطوعية إلى حد بعيد يصعب معه إيقافهاء سواء كان ذلك جغرافيا أم عسکریا أو 
سيكولوجِياً» وحتى في الواردات الالية من خلال الضرائب الداخلية. 
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ز - الوحدة في التنوع والتعدّد 
المبدا الرئيس الذي طالما شدّدنا عليه في الصفحات الآنفة من هذا الكتاب» لا بأس 

من التا کرب على حساب التكرار: الحضارات الدينامية هي دوما نتاج التفاعل بين الفوارق 
ولیس بين وجه ال وهي طريقة أخرى للقول أن الوحدة النابعة من التنوع هي النوع 
الأكثر ديومة وانتاجا حضاريا. وهذا اعظم كنز اعطي للبنان» ولكن اللبنانيين أهملوه 
وجاهلوه» لا بل اساؤوا استعماله بإستمرار. فالحسنات المتضمُنة في هذه التنوعات لا ينبغى 
الحدب عليها وصونہا وإعزازها فحسب» بل يجب تثمینہا وتقدیرها وحبّها - کا قال توينبي - 
بوصفها «اجزاء من الكنز المشترك للجنس البشرى». ۰ 

جب ألا نستهدف أي نوع من الوحدةء بل بالأحرى ذلك النوع من الدينامية 
الحضارية المتأاصلة في اتحاد «متنوع) سا هو هدفنا النهائي . يجب أن نسعى وراء ذلك 
النوع من «التقارب واللقاء المستمر بين «متباعدات» الحياة» وهو التقارب الذى يوصلنا إلى 
محجتمع الله (أوميغا عند تشيار دو شاردان). 1 


جح - سو یسر ا القدوة والمغال 
ا لطالما تباهى اللبنانيون بإستمرار وتغنوا ببلدهم الصغير واصفين إياه ب «سويسرا 
تارق ادوا ويطيب لي مشاركتهم في هذا النمط من التفكير الرغبى» لأننى اعتقد 
بوجود فرصة متاحة لس الثغرة بين البلاغة الخطابية وبين الواقع» شرط استعدادهم لعرفة 
ما فعله السويسريون لصن بلدهم سویسرا . 
فاللىنا . ۰ ء a‏ 1 
ہنابیول 2.E‏ المميزة فادرون على تحقيق «سويسرا في الشرق الأوسط»» 
«إدا» و«متی») بدأوا ي التعلم کیف که السويسريون من التخلب على حرہم الأهلية 
وانتاءا- الطوائفية ا ۴ ,س 1 " . ۰ 0 
E er‏ وحودهم اد د جيرا و ط | الا نل 
HY hi‏ يصمهم جيرانهم وتورط القوى الخارجي وتدخلها في 
بتحلر* ۰ ۰ ٠‏ ۴ “ ث م س 
alg‏ لزل ليپسون 10 في كتابه «المدنية الديمقراطية» عن كيفية ازدهار 
مقراطيات حقيقية في «المجتمعات المختلطة» . ويقدم بلجيكا وكندا وسويسرا كأمثلة 
lG‏ حیث تولب ويس ا لمل الأكثر نجاحا. وعلى غرار لبنانء هذه البلدان الثلاث 
ا ن اجان دينية» مع أن سویسرا تجسد اکبر قدر من التنوع و«تحتل المرتبة 
ولى في الإستقرار والإنسجام (التناغم) والفعالية الديقراطية» (لیپسون» ص ٠۳١‏ 
وتبقی بیود | تچ ۰ : : 1 
ی سويسرا» بنظر ليپسون» على انقسامها الديني وفواصلها | ره الدعق طا 


هذا التنافر أو انعدام التجانس تحميه وتصونه سياسات الديقراطية : 
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«لقد حقق شعبها الوحدة من خلال التنوع . . . وحين يقيم المرء الترجيحات 
والاحتمالات ضد السويسريين - الانقسامات في الداخل والضغوط من 
الخارج - فالمعجزة انهم اوجدوا سويسرا» (المصدر نفسه» ص ١١٤٠ء‏ 
(٤‏ 
والنزاعات الطائفية في لبنان غير قابلة للمقارنة مع العنف والكراهية التي فصلت 
الكاثوليك عن المصلحين (البروتستانت) في القرن السادس عشر... 
رذلك ان الكاثوليك» بنظر الإنجيليين» ل يكونوا وثنيين وعبدة أصنام 
فحسب» بل غيلااً في الفساد ومؤيدين للنمسا وخونة لبلادهم. أما 
البروتستانت» في نظر الكاثوليك» فلم يكونوا هراطقة وملاحدة فحسب - في 
ظلل أزمنة كان الموت هو عقوبة جرائم الضمرر - بل جرى اعتبارهم ايضا 
بمثابة الهدامين للنظام الإإجتماعي». (المصدر نفسه» ص .)٠٤١‏ 
وكا أوغل الباحث في قراءَة تاريخ بلدان مثل سويسراء كلا تولد في نفسه المزيد من 
المشاعر المختلطة حيال لبنان . فيعجب المرء ويتساءل: اذا لا بحقق لبنان مستوى مشابها من 
التطور؟ الحواب على هذا التساؤل واضصح أشد الوضوح : إنه غياب الديقراطية يصاحبه 
انتشار وطغيان الجهل الأعمى من جانب اللبنانيين بالنسبة لمعنى وأهمية التساهل ازاء التنوع . 
فاللبنانيون في وضع أفضل بكثير من وضع السويسريين» لأنهم يتلكون على الأقل لغة 
مشتركة وحضارة مشتركة وتاريخا مشثركا - أوكلها غير متوافرة الدى السويسريين. 
والصعوبات التى واجهها السويسريون في تاريخ تطورهم تفوق إلى حد كبير الصعوبات التي 
واجهها اللبنانيون. فالنزاعات كانت دينية ولغوية وجغرافية وثقافية (حضارية)» ولكن 
السويسريين استطاعوا من خلال نظام حقيقي في الديقراطية عزز التفاعلٍ بين الفوارق» 
وحتى بين الحضارات القائمة على طرفي لقيض» ان يوجدوا نمطا مثاليا من المجتمع . 
من خلال تنوعهم اللغوي وتفرقهم» طور السويسريون علاقة خاصة مع البلدان 
المحاذية هم «هم شر کر ن بت ي ثلاث حضارات من الحضارات الأوروبية 
العظمى » التق تستند إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية» . فالتأثيرات اللغوية الطاردة عن 
المركز فى ربط سويسرا إلى جيرانها تقوم «بدور الثقل المقابل لاإقليمية والعزلة». ويشعر 
السويسريون شعوراً صادقاً بكونهم سويسريين وأوروبيين في ؛الوقت ذاته: «ومع ان المرء 
يشر بالنعوت التالية إلى السويسريين - الالمان والسويسريين - الفرنسيين 
والسويسريين - الإيطالين» فإن الشقّ الأول من التسمية (السويسريون) يأخذ الأسبقية» , 
فالسويسريون دوماً «يعون انتاءهم إلى الحضارات المحيطة بهم» ولكنہم اشد وعيا 
لاإحتلافهم عن تلك الحضارات» (المصدر > میت 1ود کان 
السويسريون قادرين من خلال تنوع لاتم وتفرقهاء على إقامة هذا القدر من العلاقات 
الإججابية مع جيرانهم› فاللبنانيون يمكنهم انجاز اكثر من ذلك . يستطيع اللبنانيون من خلال 
تفرق الأديان وتنوعها إقامة علاقات اقوى مع العالين ال سلامي والمسيحي . ولا يتم فم 
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د إلا ل و«متی» بدأوا يقدّرون ويستحسنون المعتقدات الدينية لدی کل واحد منہم 
ويتفاعلون مع بعضهم البعض بفائق الإحترام والمحبة والمساواة. ولا يكن ابداً لمشاعر 
لغعلزسة والتفوق اق بو الإحترام المتبادل ولا أي انوع امن التفاهم! بل هي تود 
الحداوات في أفضل الحالات. وليس هناك من عذر يبرر ويسوّغ للبنان إلا يكون على 
ملاتیت جيدة مع كافة جيرانه» كا هي سويسرا. ومن الصحيح أن الدول الأوربية تدعم 
البنيان السيامي السويسري» ولكن الفضل يرجع إلى عبقرية الشعب السويسري الذي 
ق E‏ عاله المابراي المحيط به وذلك من خلال تساهلهم مع فروقاتہم 
0 ية ونظامهم الديقراطي الحقيقي , لقد تساهلوا طوعا وبفائق اللإحترام مع فوارقهم 

ن هذه السياسة هي على الأقل «أقل إيلاما من احتمال الإمتصاص والإستيعاب من جانب 
جيرانهم». (المصدر نفسه» ص .)٠١١‏ 

فهل جرد اللبنانيون على إستعداد ورغبة للتساهل بإحترام إزاء الفوارق القائمة 
2 لکي يتحاشوا ال حتمال المؤل بان يستوعبهم ويمتصهم جار من جیرانہم يضمر هم 
النوايا العدوانية؟ ولا يساورني أدنى شك بأنه لو كان اللبنانيون متخدين اتحادا حقيقياً في ظلّ 
طم ديقراطي صحيح » لأمكن مجنب المشكلات الداخلية والخارجية على السواء ولتسنى 
سد الموة الفاصلة بين خطابيتهم والتباهي اللفظي بكون لبنان «سويسرا الشرق الأوسط» 
وبين الواقع . 

وليس معنى هذا إن نقول بإختفاء الصدوع والإنقسامات في سويسرا أو برأبها كلا 
اها فالاأنقسامات الدينية والمذهيية لا تزال قائمة بسبب «الفوارق الاجتماعية 
والاقتصادية» بون الكاثوليك والبروتستانت» حيث نجد الأولين أشد فقراً وريفية» من 
البروتستانت الأكثر ثراء وحضرية_ وهي حالة تشهد وتؤكد على فرضيتنا النظرية القائلة بأن 
ادات المذهبية والطائفية ي لبنان هي ي الأرجح نتائج ناجمة عن مثل تلك «الفوارق 
الإجتماعية والاقتصادية». 
الوحدة في التنوع - وظيفة للفدرالية الطبيعية 


0 كل الطرق تؤدي إلى روما» («كل الطرق تؤدي إلى الطاحونة») يشير هذا المغل 
ای المأثور منذ القدم إلى فلسفة في غاية الأهمية - وتكمن اهمَيتها في «الوصول إلى 
“ حوه» (إى روما) بخض النظر عن الطريق التي يسلكها المرء. وقد يعترض كثيرون عل 
ا ن 1 حجج «اخلاقية» محضة. لأنه يعني بالنسبة هم إنه تضمين 
اطیء» بأنه باق تماما مع العبارة التهجمية : «الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة» . وجواى 
الفوري على مثل هذا النوع من الحجج هو ان «الغايات النبيلة والسامية لا يسعها إلا ان 
تتحل وسائل نبيلة) . 
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وبمقدورهم قيادة هذا البلد الصغير للإإخحراجه من عنته ومأزقه. فالصراع الطويل والمديد 
حول مسائل فنيّة تافهة تتعلّق بنوع بنية الحكم التي يجب على لبنان اعتمادها واتخاذها أو 
نسبة المسيحيين للمسلمين في التمثيل النيابي - يجب ان يتوقف وينتهي . وما بحتاج إليه لبنان 
ليس الزعاء الطائفيين والتقليديين والعرابين الفئويين . فالحاجة هي إلى القيادة التي تتحلى 
بالۆۇيا والاحلاص التفاني» بغض النظر عن الخلفية العائلية أو الإنتهاء الديني أو 
الأيديولوجية السياسية. 
اسن یسا ولسنا في وضع يسمح لنا بإقتراح نوع معين من البنية الحكومية» لأن 
الشىء الأهم من الأمور الفنية البنيوية (دون التقليل من شأن الأدوار الأ يجابية التي تلعبها 
بعض هذه البنيات احيانا) هو جوهر الحكم وليس شكل الحكومة» أو «الغاية النبيلة» التي 
کلب حها الوسائل الياة. 
يتحدث الناس عن الديقراطية وکاٹا «شیء» « الخارج» ينبغخي لا یا أن نحاول 
تفه رفلرغه :الد مقراطية جرا لا نجرا ق الشخصية الإنسانية. فلا يكن تعريفها 
وتحدیدهاء بل ینبغی «الشعور» أو الإحساس» ا بوصفها «نتاجا نائيا» . والأنظمة 
الديقراطية تتميّز بمقدراتما على إحلال السلطة وتوزيعها في مجتمع يقوم على مبدأ القبول 
والموافقة ضد الحبر والاكراه. ولا معنى للديقراطية بدون الحرية المستندة إلى المعرفة وليس 
إلى الجهل . فالديقراطية تثبت وجودها الملموس عندما يتمتع الشعب بنصيبه وقسطه في 
صنع قادته كا في اطاحتهم وإنزاهم من سذة الحكم . وكا يقول هارولد لاسكي» الدولة 
الديقراطية : 
يجب أن تجعل قانونها صحيحاً وملزماً (ساري المفعول) . . . وذلك بجمع 
القوانين وتصنيفها مستقاة من خبرات مواطنيها وتجارمهم». من هذه الواقعة 
بالذات تنبع ضرورة الإجتماع والتماهي مع النظام السياسي . (لاسکي » 
ک ۷ ا 
الديقراطيات الحقيقية هى دوماً بمثابة علاقات متشابكة بدقة بالغة بين الحاكمين 
والمحكومين» كا بين الحاكمين أنفسهم. وهي تتجل ني تفاعل متنام على الدوام بين بنية 
السلطة في الدولة وبين تعددية الحماعات والحمعيات» ومن بينها الحماعات الطائفية 
اللبنانية من أجلى مظاهرها وأعجبها. وهذا النشاط القوي المستمر من جانب الأحزاب 
الستاشية اللتانة وا لتقم انج < الدبة والقابانت ية من كافة الأنواع بالإضافة إلى وجود 
جماعات دينية تقليدية وإِثنية ولغوية واجنبية - كل ذلك يدلل بوضوح على التعددية الدينامية 
لقوة الوحدة ضمن التنوع . فليبق الموارنة والدروز والشيعة وسواهم من الجماعات الطائفية 
حيث هم في مواقعهم» إذا کانوا يشعرون إهم أكثر امنا وأمانا واطمئنانا حيث| يوجدون» 
شرط أن يبقى تدفق التفاعل ومجراه حرا ومنسابا دون عوائق تعترضه. ففي سويسرا تقوم 
الكانتونات باداء «وظيفة في حراسة تنوع اللغة والدين وتفرقها. كا أن الوحدة الطاغية على 
اللإنقسامات الداخلية تأي بصورة جزئية من ردود الفعل الدافعة نحو المركز وازاء التأثيرات 
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لحماية الروح الحقة من التدين عبر الوحدة والتنوع» بدلا من تعهيرها على يد الفصل 
والشقاق والتنافر. 
لا ينبغي لسلطة مركزيةء ولا جوز ها إرغام التنوعات في الحياة على التلاقي في موقع 
ي ولا جوز 2 هذه اشرات عن قصد أو غير قصد. بالتباعد إلى نقطة 
ارچ , فلكي يبقى مبداً الوحدة ي التنوع ساري المفعول» جب إقامة توازن من خلال 
عملية طبيعية من الفدرالية (الاتحاد) . «المجتمع » لو جاز القول» عملية فدرالية. وتقسيم 
السلطة وتوزيعها يتحقق من خلال التعبر الطبيعي الذي تتخذه دوافع التجمع الغريزية 
ل وتسان (غريزة القطيع) . والتجارب التي عملت على إزالة التنوع بالقوة حياة 
الجماعات الغنية» أو من خلال التراتبية المتسلسلة قذ بات بالفشل أو أن مصيرها الفشل . 
فالناس «یبتنون لأنفسهم جماعات بمثابة التعبير عن الحاجات اللحسوسة التى لا يكن للنشاط 
الفردي اشباعها وارضصاءَها) . (لاسکي » صس۷) . والدولة 5 ees E.‏ الحماعات 
ا جي الوجود: الحماعات قيقيه » بقدر ما الدولة» وهناك وظائف للخدمة والاداءء 
وحياة للقولبة ومصالح واهتمامات للتعزيز» وسلطة أو قوة لدعم هذه المطالب. فلا نوجد 
هناك من حكومة أو نظام سیاسی باستطاعته اڏعاء الشرعية أو ممارسة سلطاته والحفاظ عليها 
دون ان یتلقی الدعم والتأييد من هذه التجمعات المتعددة الأبعاد. 
ولکي نقتبس کلمات هارولد لاسکي » ادا کان للنطام السياسى أن وء مسا 
ومتجاوباء ينبغي لثمطه أن ينطوي على ما يلل: ı‏ 
«ليس آنا وحدي والدولة» جماعتي والدولة بل كل هذه الأطراف وعلاقاتما 
سعيها للحصول على ولائي . . . إلى كل تعددية من صنويات الأنداد الى 
انتمي إليها. وعلى الدولة أن تصادق على هذا التبديل وتضفي عليه طابع 
ار ية . (لاسکي » OT‏ 
والجريمة التي ارتكبت مرارا وتكرارا من جانب الحكومات والأنظمة اللبنانية في الماضى 


هي الاإهمال التام هذه التجمعات المتعددة الأبعادء إلى حدَ اھا نبذتہم وأبعدتہم مع 


مصالحهم الحيوية إلى خلف المسرح ودفعت بم إلى زوايا النسيان. 
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التوافق» المواءمة. الوفاق 

تثاقف. مثاقفة 

الإستلاب. الإغتراب 

العدوان 

اللامعيارية. اللاضبطية (اغهيار القيم المجمعية) 
الايثارية . الغيرية. حب الغر 

لقلّق . السار 


1 


عثل 

التمثلية 

العريب. التعرب 
القومية العربية 
العروبة 

السلوك 


التحذي والاستجابة 


الملكية الحضارية أو الثقافية 
معضلة 

تفاوت 

فوارق . اختلافات 

«طبالون ختلفون» 

«القومية المصرية» 


۳ 


Accommodation 
Acculturation 
Alienation 
Aggression 

Anomie 

Altruism 

Anxiety 
Assimilation 
Assimilationism 
Arabization 

Arab Nationalism 
Pan-arabism 
Behaviour 
Challenge and Response 
Confession alism 
Culture 

Complex 
Comparative 
Compliance 
Cultural schizophrenia 
Cosmopolitanism 
Cultural Pluralism 
Dynamism 

Cultural ownership 
Dilemma 
Discrepancy 
Differences 
Different drummers 
Egyptianism 


الاثنيم (انظر «فونيم» في النص) 
الولاء للعائلة 

تفتيت» شرذمة» مجزئة 

فرضيّة نظرية» منطلق نظري 
السلوك البشري 

أفقی 

هیزن تشتهي ما يمتلكه الغير 
التعيين» التماهي › التوحدن 
التكامل 

الملجتمع المتكامل 

العزلة 

التفاعل 

تفاعل الفوارق والاختلافات 
تذويت › إضماء الصفة الذاتية 
اتاد الإسلام 

اللاصولية الإسلامية 

الاريدنتية - استرجاع الأجزاء السليبة 
تأشير ذاتي» دلالة ذاتية 
التقليد - المحاكاة 

الفردية 

«الموديل اللبناني»» الأغوذج اللبناني 
الملكية القانونية أو الحقوقية 
المبادرة الحرة 

الولاء 

الليشانتينيةء النزعة المشرقية 


«القومية اللبنانية» 

الشهادة. اللإأستشهاد 

المركنتيليةء النزعة التجارية 

ذو معنی» هادف 

حضارة القرود» أو التقليد 

معياري 

الهوية القومية والوطنية 
الفثة 


الح الحصري . النطاق الحاصر. الحد المتوسط 
الاقليمية الضيقة» تفكر ضيق الأفق 
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Ethneme 

Family loyalty 
Fragmentation 
Hypothesis 

Human conduct 
Horizontal 

“To have covetous eyes” 
Identification 

Integration 
' Integrated society 
Isolation 

Interaction 

Interaction of differences 
Internalization 
Islamization 


Islamic fundamentalism 
Irredentism 
Indication, self- 


Imitation 
Individualism 
“Lebanese model” 
Legal ownership 
Laissez-faire 
Loyalty 
Levantinism 
“Lebaneseism” 
Martyrdom 
Mercantilism 
Meaningful 
Monkey-culture 
Normative 
National identity 
Oligarchy 
Parameter 
Parochialism 


القومية الضيّقة (القصرية) 
التعددية 

التفاعل التعذدي 

التعددية الطوائفية 
التعايش السلمى 

الروابط الأولية ‏ 

الفونيم (وحدة صوتية في علم اللسانيات) 
ا لخصوصية 

نظرية الحماعة المرجعية 
تاملى 

انعکاسي» مرت 

ترشید» تبریر 

استجابة 

الحرمان النسبى 

٠ إنفصالية‎ 

الأكثرية الصامتة 

النظام الإجتماعي 

اغتراب عن الذات 
حضارة فرعية 

علماني 

روحي 

إرهاق. إجهاد. 

العشائرية الطائفية 

الطائفية 

ارين القوسة, السوزة 
التفاعل الرمزي 

الخدمات 

التعددية الطائفية 

السلوك الطائفي 

السلوك الإجتماعي 

حلول مۇقغة , .' 

العالمية » الكونية 

عامودي . رمي 
لإنسحاب. التراجع . الإنطواء. الاعتكاف. الإنكفاء 
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Parochial nationalism 
Pluralism 

Pluralistic interaction 
Sectarian pluralism 
Peaceful coexistence 
Primordial affiliations 
Phoneme 
Particularism 


Reference group, theory of 


Reflective 
Reflexive 
Rationalization 
Response 
Relative deprivation 
Separatism 

Silent majority 
Social system 
Self-estrangement 
Sub-culture 

Secular 

Spiritual 

Stress 

Sectribalism 
Sectarianism 
Syrianism 

Symbolic interaction 
Services 

Sectarian pluralism 
Sectarian behaviour 
Social behaviour 
Temporary solutions 
Universalism 
Vertical 
Withdrawal 


قائمة المصادر العربية 
التي استخدمها المترجم 


يقظة المرب: تاريخ حركة 
العرب القومية › ترجمة الدكتور 
ناصر الدين الأسد ود. إحسان 
اقسا ط ۲ دار العلم 
للفلانت: روك ۱۹11 . 

ِ التحول السياسي في تاريخ لبنان 
ایلیا حریق - المديسة: الذار الأاعحلة 
بير وت » A۲‏ . 


جورج انطونيوس - 


a‏ * تاريخ سورية ولبنان وفلسطين› 
اا ا ا ترجمة الدكتور كمال 
اليازجي والدكتور جورج حداد 
وعبد الكريم رافتی» دار الثقافة› 

بيروت» طبعة ثالثة . 


تاريخ العرب (مطول)» نقله إلى 
العربية د. ادوارد جرجي 
ود. جبرائيل جبور» الطبعة 
الرابعة» دار الكشاف» بيروت› 
0 : 

الرت رر ان الفكر العربي في عصر النمضة: 
و وي ۱۹۳۹-۸ (ترجمة كريم 
عزقول) دار النهہار» بيروت : 
A‏ 


eet‏ الثورة العربية الکبری - دار 
e‏ الكاتب العربي»› بيیروت . 
(ط ۱ : القاهرة» )۱۹۳٩‏ . 


چ 


د. محمد عاطف غیث ‏ 


تاريخ لضان الحديث. دار 
النہارء یروت . الطبعة الأولى» 
۷ (۱۹۷۸). 

بيت بمنازل كثيرة: الكيان 
اللبناني بين التصور والواقع› 
مؤسسة نوفل» بیروت› ۱۹۹۰ . 
والفنون: ۷ ۱۸6۲ء دار 
الحمراء للطباعة والنشرء 
بیروت : ۱۹۹۰ . 

السورية: ۸٦۹ - ۱۸٦۸‏ 
اعداد وتحقیقی 2 يوسف فزما 
حوري . دار الحمراءء بیروت . 
NTN‏ 

(تحرير ومراجعة) قاموس 

الإ جتماع المؤسسة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۷۹ (إعداد مجموعة 
سن ااا في قسم 
الإجتماع بجامعة الإسكندرية). 
(حرر) معجم علم الإجتماع ۸ 
Dictionary of Socio logy‏ تر مھ 
ومراجعة د. إحسان عمد 
الحسن»› دار الطليعة» الطعة 
الثانية» بیروت : ۱۹۸٩‏ . 
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كلمة الناشر والمعرب 
الفصل الأول : مقدذمة 
القسم الأول: الخلفية التارخية 
الفصل الثاني : نظرة عجلى إلى العام العري 
الفضل الثالث: استباط ليان ا لحالي - سرد زمني للأحداث 
القسم الثاني : تحليل الوضع اللبناي 
في ضوء مفاهيم علم الإجتماع 
الرابع : معضلة الوية القومية 
ا لخامس : التفاعل الرمزى وعلاقته بلىنان 
السادس : التعددية دل السیفت ذو الحدین 
السابع : سلوك «الجحماعة المرجعية) 
الثامن : اللامعيارية والاستلاں 


القسم الثالث: صرخة من أجل لبنان 


التاسع: صرخة من أجل افتداء لبنان 
الفصل العاشر : نحو استراتيجية للتكامل الوطني والقومي 
قائمة المصادر العربية 
قائمة المصادر والمراجع الأجنبية 


يتناول هذا الكتاب الأزمة اللبنانية من زاوية, علمية اجتماعية 
بعد أن يلقي نظرة عجلى على الخلفيّة التاريخية لمنطقة الشرق الأوسط» 
واهلال الخصیب بتوع خاص . ويتساءَل امف : ما هي علة لتان؟ 
وم يشكو هذا البلد المتخبط في ته الدامة و أزة الستعصة منذ 
سنوات . 

2 املف ای العلة اللبنانية من زاوية علم الإجتماع . 
ويستند في حليله إلى kt‏ سوسيولوجية معتمدة في أوساط الباحثين 
E‏ من صحتها لدی علاء الإجتماع ف العديد من 
المحاللات والميادين . 


ویرفع المؤلف ف القسم الثالكث والأخر من کتابه هذا صر خة 
علاجية من أجل إنقاد لبنان وافتدائةه وخلاصه. لکي ی لا أن 
نستبشر بولادة رابنا الجديد وقيام لبنان المستقبل . 
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